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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 لليوم العلمي  مقدمة 
 ة ة مثل هذه الأيام العلمي  وفيه بيان مشروعي  

لله؛ الحمد  ونستغفره،نحمده    إنّ  شرور ونعوذ    ونستعينه  من  بالله 
أعمالنا،  ومن    أنفسنا، يهدهسيئات  له،  من  مضل  فلا  ومن    الله 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،   وأشهدفلا هادي له،  يضلل  
 أنَّ محمداً عبده ورسوله.وأشهد 

تُ قااتهِِ  اللََّّا حاقَّ  ات َّقُوا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  واأانْ تُمْ }ياا  إِلاَّ  وُتُنَّ  تَا  والا 
 (.102)آل عمران:  مُسْلِمُونا{.

ةٍ  وااحِدا ن افْسٍ  مِنْ  خالاقاكُمْ  الَّذِي  رابَّكُمُ  ات َّقُوا  النَّاسُ  أاي ُّهاا  }ياا 
هُماا رجِاالاً كاثِيراً وانِسااءً واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي   هاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْ واخالاقا مِن ْ

 (.1)النساء: لوُنا بِهِ واالأارْحااما إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيباً{. تاسااءا 

}ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واقوُلوُا ق اوْلاً سادِيداً* يُصْلِحْ لاكُمْ 
دْ فاازا ف اوْزاً  أاعْماالاكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ ذنُوُباكُمْ وامانْ يُطِعِ اللََّّا واراسُولاهُ ف اقا 

 (.71  -70)الأحزاب:  عاظِيماً{.
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الهديِ هديُ محمد وخيرا  فإنّ أصدق الحديث كتابُ الله،أما بعد؛ 
  ،  َّمحدثاتُُا،  وشر بدعة،  وكلَّ  الأمورِ  ضلالة،  وكلَّ  محدثةٍ  بدعة 

 ضلالةٍ في النار.وكلَّ 

المإخواني   والمحافظات خيممن شتى  بيت حانون وحتى   ؛ات  من 
ومرحبا وأهلا  ،  هذه الدعوة حياكم اللهمن لبيتم    ياكم الله،  رفح حيا 

 بكم. 
عمَّ  وأول كلامنا  يسمى  نبدأ  علمي ا  العلمية،   بيوم  الأيام  أو 

يعني   علمي  يوم  علميقضاء  ومعنى  متن  شرح  في  ساعات  أو    عدة 
علمي،    منظومة وفهم   ونغتنمأو كتاب  فهمنا  هذا  الأوقات،  هذه 

مع النبي نحو هذا  وهل حدث  ا سلف؟  فهل لهذالناس لليوم العلمي،  
  ؟ڤلصحابة او 

مختلفة،  نعم،   بأسماء  ولكن  وهذه  ورد  الاجتماعات  فهذه 
 فيستغرق عدة ساعات.  ،اعلمي ايوم افمنا من يسميهاللقاءات، 

وهي ما يستغرقه المحاضر في ساعة أو  ،  محاضرةومنا من يسميه  
درس في مسجد أو  بمعنى إلقاء   فيها محاضرةليس لكن في اللغة نحوها، 
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أنْ يُُاضِرَك إنسان بَحقّكَ مُحاضرةُ:   البل في اللغة ]  أو جامعة؛  كلية
   والمشاهدة. من الحضور والمحاضرة (1).[فيذهَب به مُغالبَةً ومُكابرَة  

بيوم علميّ سموَّ   اليومَ   لكنَّ  أنّ   ،ندوةأو    ،ه  اليوم   والمتعارف عليه 
من أهل الاختصاص   جماعةٍ   رِ لحضو   الناسِ   اجتماعِ عن    عبارة  ؛  الندوةَ 

العلوم،   من  مما عددهم  في علم  له  استعدوا  ما  لإلقاء  أكثر  أو  ثلاثة 
ساعة الندوة    وزمنيدلي بدلوه،    فكل  عندهم من علم في موضوع ما،  

 ة ساعات.  عدّ أو 
]الكلمة    وأصلُ  من  اللغة  فَ   يّ دِ النَّ في    القومِ   مجلسُ   ؛يلعِ على 

إنْ تفرَّق القوم فليس  مُنـْتَدى. فـوالنادي وال  م، وكذلك النَدْوَةُ ه ثُ ومتحدَّ 
.  بنَدِيٍّ

م كانوا يَـنْدونَ    ومنه سمِّيت دار النَدْوَةِ بمكة، التي بناها قصيّ، لأنََّّ
 (2) [.يجتمعون للمشاورة :فيها، أي

 

(، وفي القاموس المحيط  102/  3هـ(: )170( العين للفراهيدي البصري )المتوفى:  1)
عَلَى  377)ص:   يُغالِبَكَ  مَعَكَ، وأن  يَعْدُوَ  لْطانِ، وأن  ]المُجالَدَةُ والمُجاثاةُ عندَ السًّ  :)

به ويَذْهَبَ  فَيَغلِبَكَ  )حَقِ كَ  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج  وفي   .]11  /52 :)
 ]والمُحَاضَرَةْ: المُشَاهَدَةُ[.

 (.2505/ 6( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2)
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مُجْتَمع    (رُ )المؤتَا و]  ؛ من الائتمار أي التشاور، امؤتَرً أو يسمونه  
 (1) [.للتشاور والبحث في أمَر مَا 
 . لحات أو ما شابه ذلك مصط

مأخوذُ  وهو  العلمي،  يومنا  إلى  نرجع  النبي    لكن  هدي   من 
 قال:  أخطبَ  عمرو بنِ زيَْدٍ  أَبيحيث ثبت عن 

اِلله  ) راسُولُ  بنِاا  يوم جمعة،  ("الْفاجْرا   "صالَّى  ليس  بل إذن    ؛ 
يوم من أيام الأسبوع،   الْمِنْباا ")أي   حاضاراتِ  فاخاطاب اناا حاتَّّ   ،واصاعِدا 

 ؟ كم ساعة تقريبا، ("الظُّهْرُ 
ساعات  سبع  إلى  ست  صاعِدا  ")  تقريبا،  من  ثَُّ  فاصالَّى،  ف ان ازالا 

 أين الطعام وأين الشراب؟ ، ("الْمِنْباا، فاخاطاب اناا حاتَّّ حاضاراتِ الْعاصْرُ 
  ثَُّ ن ازالا فاصالَّى، ثَُّ صاعِدا الْمِنْباا، ")المهم أن هذا الحديث ثابت،  

هُوا كاائِن " وابِاا  بِاا كاانا  فاأاخْباانَا  الشَّمْسُ،  غاراباتِ  حاتَّّ   ، (فاخاطاب اناا 
 (2) في مسنده. والإمام أحمد  مُسْلِمالإمام رواهُ الحديث ، (فأََعْلَمُنَا أَحْفَظنَُا)

 

(، وفي معجم الرائد لجبران  26/  1( المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة: )1)
)ص:   أم1228مسعود:  في  للنظر  القوم  مجتمع   ... ]مؤتمر؛  أو  (:  ثقافية،  ور 

 سياسية، أو اقتصادية، ج مؤتمرات[.

 (. 6638(، )حب( )22888(، )حم( )2892) -25( )م( 2)
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فإن شاء    ،(فأعلمنا أحفظنا) :  قال الراوي عمرو بن أخطب  
أعلمُ  إمّ الله  وإمّ   ناا أحفظُ نا الآن  الصدر،  السطرْ ا أحفظُ في  ممن    نا في 

 لأن الإنسان يعتريه النسيان. ؛ودفتره وما شابه ذلك  كراسهُ   أحضرَ 
حدثا  الأمر  أصغر  ،وهذا  بصورة  الصفة  بهذه  ليس    ، لكن 

عَنْ عَبْدِ اِلله  ،  ڤعباس    الله بنِ   عبدِ حبر الأمة؛  مع    أقلّ   وساعاتٍ 

قاَلَ:   شَقِيقٍ،  عَ )بْنِ  ابْنُ  غَربََتِ  خَطبَـَنَا  حَتىَّ  الْعَصْرِ  بَـعْدَ  يَـوْمًا  بَّاسٍ 
النُّجُومُ  وَبَدَتِ  ما  ،  (الشَّمْسُ،  المغرب،  صلاة  حانت  تكون  =والآن 

صلوا وبدت النجوم، يعني بعد غروب الشمس بنصف ساعة أو أكثر  
فَجَاءَهُ ، )=تبدو النجوم قاَلَ:  يَـقُولُونَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ،  النَّاسُ  وَجَعَلَ 

ابْنُ  رَ  فَـقَالَ  الصَّلَاةَ،  الصَّلَاةَ  يَـنـْثَنِي:  وَلَا  يَـفْتُرُ،  لَا  تََيِمٍ،  بَنِي  مِنْ  جُل  
 "رأَيَْتُ رَسُولَ اِلله  )ثَُُّ قاَلَ:    !(عَبَّاسٍ: أتَُـعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ؟ لَا أمَُّ لَكَ 

وَالْعِشَاءِ" وَالْمَغْرِبِ  وَالْعَصْرِ،  الظُّهْرِ  بَيَْ  بْنُ   .(جَمَعَ  اِلله  عَبْدُ  قاَلَ 
فَسَألَْتُهُ   هُريَْـرةََ،  أَبَا  فأَتََـيْتُ  شَيْء ،  ذَلِكَ  مِنْ  صَدْريِ  فَحَاكَ في  شَقِيقٍ: 

قَ مَقَالتََه  (1رواه مسلم.) . (فَصَدَّ
 . حتى يجمع العشاءِ   إلى وقتَ  ر المغربَ يعني أخَّ 

 

 (.705) -57( )م( 1)
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هذا من  الساعاتِ   ؛فالمقصود  تُ   أن  أيامٍ   طَ ضبَ التي  ا  يختاره  في 
لا مانع    غُ يكون فيها التفرُّ   ،علمية  أو في أيامٍ   ،في إجازةٍ   ؛بعض الناس 

 منها إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 الجلسة الأولى 

آله وصحبه  وعلى  والسلام على رسول الله،    والصلاةلله  الحمد  
 بعد: أما  بهداه إلى يوم الدين، واهتدى  ،ومن والاه

السِّعدي    ؛بكسر السي  :أو يقال  عديِّ للشيخ السِّ   هذه منظومة  
 :سماها، $عبد الرحمن بن ناصر 

الحق) العقيدةِ   والمنظومةُ   ،(منظومة  في  وهكذا  والأخلاق،    هذه 
ويجعلونها    ،لنوع معي من أنواع العلوم  نيأتو   ؛ رحمهم الله العلماءٍ   بُ أا دا 

مختصرً متنً  منظومةً   ،اا  على تناولهُ   لا سهُ يو   ،هاحفظُ   لا سهُ ليا   ؛أو  ا 
 .طلاب العلم ونحو ذلك 

 : الثلاثة تشتمل على أقسام التَّوحيد  وهذه المنظومة
والصِ فات، وتوحيد    الرُّبوبية،وتوحيد    الإلهية،توحيد    الأسماء 

أمَّهاتِ   تحتوي  أيضاو  السُّنَّة    عقائدِ   وأصولِ   وقواعدَ   على  أهل 
اتَّفقوا عليها  ،والجماعة هذه من عدة أبيات خصصها تخل    ولم  ،التي 

الله،    التَّفكُّرِ و ر،  للتدبّ  مخلوقات  عليهه  وآياتِ في  الة  على الدالة  و   ،الدَّ
 . أسمائه وصفاته
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  التَّخلُّقِ على    الناسِ   حثِّ مشتملة على  جعل هذه المنظومة  أيضا  و 
والتنزُّهِ   بالأخلاقِ  الرَّذيلة  والتحذيرِ   الجميلة  ذه  هن  إإذ    ،من الأخلاق 

 .أصول العلوم وأمَّهاتُاهي ور الأم
دين فعندنَ    ؛-إن صح التعبي -  ؛نسميها معادلةقد  وأنَ أقول:  

أخلاق  و معاملات  و عبادات  و الإسلام يساوي التوحيد يعني العقيدة،  
 وسلوك وآداب، أربعة:

 ، هذا هو الإسلام، بدون التوحيد لا ينفع دينك. التوحيدأولها 
 ، ولاحظْ العباداتوهي      مع الله  هذه إلى عملٍ ثانيها: تحتاج  

 ، توحيد وعبادات. هاتي الاثنتي متعلقتان بالله  أنَّ 
كيف تتعامل مع    ؛مع خلق الله وأخلاق   معاملات  ثالثها ورابعها: 

 ؟خلق الله 
الإسلام،    إذن تساوي  أربعة  على شيء    فمنهذه  منها  اقتصر 

إسلامه من  الأولى    وانتقص،  نقص  ذالتوحيد،  إلا  ذهبت  هب  إذا 
المعادلة من صلاة    وبقيةبمنزلة الرأس من الجسد،    فالتوحيدإسلامك،  

المعاملات،   فيها  تدخل  والآداب   يدخلوعبادات  الأخلاق  فيها 
 ينقص من دينك بقدر ما تنقصه أنت من هذا العمل.
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المنظومة   بيتً وهذه  الستي    البركةَ   الله أن يجعلَ   فنسألُ ا،  تتجاوز 
الوقتِ  هذا  الله-ها  كلَّ   لأنها  ؛اهلنكملها كلّ   في  شاء  مليئة    -ما 

  وهيالتي يستفيدها الإنسان في دنياه وفي أخراه،    ،بالمشوقات والفوائد
  و   ،جزاه الله خياً  ،ن بن ناصر السَّعديللشَّيخ: عبد الرَّحمكما ذكرنا  

 ذه:وهي ه ،آميرحمة واسعة،  $

 : طلب العلم والسؤال عن المنهج السوي •
 سُلُوكَ طرَيِقِ الْقَوْمِ حَقًّا وَيَسْعَدُ    مَنـْهَجِ الـْحَقِّ يَـبـْتَغِي  فَـيَا سَائِلًا عَنْ  -1

 :الشرح
الحق منهج  عن  تسأل  من  يا  الطالب،  أيها  النجاة    ،أنت  تريد 

منهج  لا    ،فيه عن  الخطأ،  الباطل،تسأل  عن  تسأل  وتطلب   ولا 
الخطأ،   لا  يدلِّ الصواب  ونيته  وهذا  يسأل  أن  السائل،  نية  على  ل 

على    القوم، وتسيَ   طريقِ    علىوتسيَ   أن تسلكَ   تنويوتبتغي و ،  العمل
الصحابة    طريقِ   المستقيم،  الحقِّ   صراطِ  من  الصالح    ڤ السلف 

   .والتابعي ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين
ويعتريك  السعادة،  ستغمرك  وصدقا  حقا  طريقهم  سلكت  فإذا 

 :  ، قال الفرح والسرور
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هااجًالِكُلٍ  جاعالْناا مِنْكُ }  : ، وقال [48]المائدة:  ،{مْ شِرْعاةً وامِن ْ
دااماتِ  } ماا  فِيهاا  الِدِينا  خا الجاْنَّةِ  فافِي  سُعِدُوا  الَّذِينا  واأامَّا 

مَاْذُوذٍ  غايْرا  عاطااءً  رابُّكا  شااءا  ماا  إِلاَّ  واالْأارْضُ  ]هود:    ،{السَّمااوااتُ 

108]. 
*** 
في هذه الأبيات عليك    ما يعرضُ   رْ وتدب َّ وتأمل    رْ ك ِ فا لذلك   •

 :، وأخلص النية للهلبتأمُّ ر فيها جيدا و فك ِ 
 تَأمَُّلَ مَنْ قَدْ كَانَ للِْحَقِّ يَـقْصِدُ   تأمَّلْ هَدَاكَ اللهُ مَا قَدْ نظَمَْتُهُ  -2

 الشرح:
يِنا }فـ  .[ 147]البقرة:  ،{ الحاْقُّ مِنْ رابِ كا فالاا تاكُونانَّ مِنا الْمُمْتَا

وتأمَّ فكّ  هر  هذه  ل  تعنيه  فيما  وتوفيق،  إرشاد  هداية  الله  داك 
توحيد   وأخلِ   ،وأخلاقالمنظومة من  وانوِ  واقصد  ص وآداب ومواعظ، 

الحقِّ ك  هَ توجُّ  الله    أخلص والصواب،    لطلب  إلى  عند   توجهك 
اختبارا   ولا مجادلة، ولا تسألْ   ، لا تسأل مماراةً له  وطلبك العلم  سؤالك  

 بعد أن تعلم تعمل. علم، ثُ تلشيخك، وإنما تسأل لت
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 : الربوبيةتوحيد الإقرار ب •
 إِلـَـٰه  عَلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مُمجَّدُ   نقُِرُّ بِأنََّ اللهَ لَا رَبَّ غَيْهُُ  -3

 الشرح:
لا  التي      الربِّ   بأفعالِ   الإنسانُ   هو أن يعتقدَ   ؛وتوحيد الربوبية

فعلها  يفعلها   يستطيع  والخل  ،  هغيُ ولا  الإيجاد  والإماتة    ،قمن 
  أنّ العبدُ  عتقد  أن يربوبية،  من توحيد الها  ونحو ذلك، هذه كلُّ والرزق  

  :إنه الله، فلا رب سواه الفاعل لهذه الأشياء هو الله 
مٍ ثَُّ  } أاياَّ سِتَّةِ  ن اهُماا في  ب اي ْ الَّذِي خالاقا السَّمااوااتِ واالْأارْضا واماا 

الرَّحْْانُ  الْعارْشِ  عالاى  خابِيراً  اسْت اواى  بِهِ    فنقرُّ   ،[59]الفرقان:    ،{فااسْأالْ 
أفعال الرب التي لا يقدر عليها هي  :كما قلنا  والربوبية ،بربوبية الله 

الخالق   فهو  والمعيد المميت،  و المحيي  و الرازق،  و سواه،  إلى    ...  والمبدئ 
 غي ذلك. 
اسْت اواى}:  فهو   الْعارْشِ  عالاى  استوى   ، [5]طه:    ،{الرَّحْْانُ 

فـ   الله، وإذا مدح نفسه    مخلوقاتِ   وهو أعظمُ   ،  له عرش  عليه، 
 : قال العرش،  بذكريأتي 

ُ لاا إِلاها إِلاَّ هُوا رابُّ الْعارْشِ الْعاظِيمِ ا}  : قال  ،[26]النمل:   ،{للََّّ
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الْكارِيِ } الْعارْشِ  رابُّ  هُوا  إِلاَّ  إِلاها   وهو  ،  [116]المؤمنون:    ،{لاا 
 :قال ء والمجد، ذو الكبرياأيضا 

، فالمجيد هنا صفة لله وليست  [15]البروج:    ،{ذُو الْعارْشِ الْماجِيدُ }
 : قاَلَ و  للعرش، والمجد معناه السعة، سعة الصفات.

ف اوْ } رابِ كا  عارْشا  ثَااانيِاة  وايَاْمِلُ  ي اوْمائِذٍ  ثمانية  [17الحاقة:  ]  ،{ق اهُمْ   ، 
الملائكةِ  عرشَ   من  وإ الله    يُملون  الملائكة،  هؤلاء  إلى  نظرنا   ،ذا 

منهم  وعرفنا العظيمة  الصفات  من حقيقة  نعرف    ، بعض    صفةِ شيئا 
قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ   ڤ=بن عبد الله=  عَنْ جَابرِ ، هذا ما ثبتالعرش

  :اِلله 
حْاالاةِ  ) مِنْ  اِلله  ئِكاةِ  مالاا مِنْ  مالاكٍ  عانْ  أُحادِ ثا  أانْ  لِ  "أُذِنا 
ةِ أُذُنهِِ إِلىا عااتقِِهِ ماا با   ؛الْعارْشِ  رواه   ،(ماسِيراةُ سابْعِ مِائاةِ عاامٍ"  ؛يْْا شاحْما

   (1أبو داود.) 
 كِبَيِْ إِلَى أَصْل الْعُنُق. مَا بَيْ الْمَنْ العااتِق: و 

 

حِيحَة: )854(، انظر صَحِيح الْجَامِع: )4727( )د( )1)  (. 151(، الصَّ
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أَيْ بِالْفَرَسِ الْجوََادِ   ؛في نظرنا نحن أَيْ:    ؛)ماسِيراةُ سابْعِ مِائاةِ عاامٍ(
آخَرَ  خَبَرٍ  في  بِالسَّبْعِيَ   كَمَا  وَالْمُراَدُ  جُثَّتِهِ  وَعِظَمِ  بِطُولهِِ  ظنَُّكَ  فَمَا 
 (1.) عون المعبود .التَّكْثِيُ لَا التَّحْدِيدُ 

فما ظن إذا كان مسية سبعمائة عام  معه  هذا  الذين  ك بالسبعة 
 وهو ثامنهم؟ 

تتصور  ما  هؤلاء؟  يُمله  الذي  العرش  بعظم  ظنك  أنت    هُ فما 
 لك، وإنما هذه لتقريب المعنى فقط.من ذ فالعرش أعظمُ 

الْغِفَاريِِّ  و  ذَرٍّ  أَبي  قُـلْتُ:    عَنْ  آيةٍَ  )قاَلَ:  أَيُّ  اِلله،  رَسُولَ  يَا 
 قاَلَ:   ،(نَـزلََتْ عَلَيْكَ أفَْضَلُ؟

إِلاَّ كاحالْقاةٍ   ؛"آياةُ الْكُرْسِيُّ، ماا السَّمااوااتُ السَّبْعُ في الْكُرْسِي ِ )
ةٍ  =الحلقة التي تكون في السلسلة نسميها الجرير عبارة    ،("في أارْضٍ فالاا
حلقة، هذه السماوات السبع في الكرسي كحلقة    تخيّلعن حلقات،  

ت ـُ هل  صحراء،  أرض  فلاة،  أرض  في  في  رَ ملقاة  الحلقة  هذه  ى 
 الصحراء؟= 

 

 (.26/ 13( عون المعبود وحاشية ابن القيم )1)
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ةِ عالاى تلِْكا    ،وافاضْلُ الْعارْشِ عالاى الْكُرْسِي ِ ") كافاضْلِ تلِْكا الْفالاا
 (1رواه ابن حبان.)  ،(لْقاةِ"الحاْ 

عِ  إلى  والأرض   :()الفلاةو،  الله    عرشِ   مِ ظَ فانظر  الصحراء 
 الواسعة التي لَا ماء فيها.

الأمر كذلك؛   معبودُ فوإذا كان  الله  بأن  نشهد  نقرُّ نحن  إذ   نا، 
هي   :والألوهية، وأيضا بالعبودية والألوهية،  بالعبودية والربوبية لله  

أفعال الرب التي لا تليق   :فالربوبية لا تليق إلا بالله،  أفعال العبد التي
وأما   به،  العبد  ؛الألوهيةإلا  الرب   فأفعال  إلا    عبودية،  تجاه  تليق  لا 

لله    وعبودية ألوهية،    هذهأنواع العبادات،    بالله ولله، مثل الخوف وكلِّ 
الذل، كلّ   الخشيةالرجاء،    ؛ الخشوع،  توحيد    الإنابة  من  هذه 

  .الألوهية
في يدخل  لأن   الحب    العبودية  وأيضا  لله،  إلا  يكون  لا  الذي 

مراتب،  الحب   عشر  القيم  ابن  قال  ،  لة الخُّ   مرتبة؛  وأعلاها  (2)كما 
 

(1( )حب(  حِيحَة:  361(  الصَّ انظر  )ص109)(،  الطحاوية  وتخريج   ،)54 ،)
 (. 36ومختصر العلو )ح

( وها هو ملخصها من هي مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  2)
(3 /29-  33 :) 



 

16 

 

ومحمد   ،، ومنهم إبراهيم  لأنبياء مع الله  ل  وهذه لا تكون إلاّ 

 

 مَرَاتِبِ الْمَحَبَّةِ: 

لُهَا: يَتْ عَلََقَةً لِتَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِالْمَحْبُوبِ.   أَوَّ  الْعَلََقَةُ، وَسُمِ 

رَادَةُ، وَهِيَ مَيْلُ الْقَلْبِ إِلَى مَحْبُوبِهِ وَطَلَبُهُ لَهُ.  ةُ:الثَّانِّيَ   الِْْ

بَابَةُ، وَهِيَ انْصِبَابُ الْقَلْبِ إِلَيْهِ. بِحَيْثُ لََ يَمْلِكُهُ صَاحِبُهُ.  الثَّالِّثَةُ:  الصَّ

يُ   الرَّابِّعَةُ: لََ  لِلْقَلْبِ، الَّذِي  زِمُ  وَهُوَ الْحُبُّ اللََّ الْغَرِيمِ الْغَرَامُ  كَمُلََزَمَةِ  يُلََزِمُهُ  بَلْ  فَارِقُهُ. 
 لِغَرِيمِهِ.  

سَةُ:  الْوِدَادُ وَهُوَ صَفْوُ الْمَحَبَّةِ. الْخَامِّ

سَةُ: ادِّ أَيْ   السَّ الْمَحْبُوبُ.  شَغَفَهُ  وَقَدْ  بِهِ.  مَشْغُوفٌ  فَهُوَ  بِكَذَا.  شُغِفَ  يُقَالُ:  غَفُ  الشَّ
 قَلْبِهِ. وَصَلَ حُبُّهُ إِلَى شَغَافِ 

ابِّعَةُ:  الْعِشْقُ وَهُوَ الْحُبُّ الْمُفْرِطُ الَّذِي يُخَافُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ.  السَّ

نَةُ: ُ وَعَبَّدَهُ. وَتَيْمُ اللََُّّ: عَ   الثَّامِّ يُقَالُ: تَيَّمَهُ الْحُبُّ أَيْ ذَلَّلََّ بْدُ التَّتَيُّمُ وَهُوَ التَّعَبُّدُ، وَالتَّذَلُّلُ. 
.ِ  اللََّّ

عَةُ: التَّعَبُّدُ وَهُوَ فَوْقَ التَّتَيُّمِ. فَإِنَّ الْعَبْدَ هُوَ الَّذِي قَدْ مَلَكَ الْمَحْبُوبُ رِقَّهُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ  التَّاسِّ
 ودِيَّةِ. شَيْءٌ مِنْ نَفْسِهِ أَلْبَتَّةَ. بَلْ كُلُّهُ عَبَدٌ لِمَحْبُوبِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْعُبُ 

رَةُ: الْخَلِيلََنِ    الْعَاشِّ بِهَا  انْفَرَدَ  الَّتِي  الْخُلَّةِ  عَلَيْهِمَا  -مَرْتَبَةُ  اللََُّّ  صَلَّى  وَمُحَمَّدٌ  إِبْرَاهِيمُ 
فِي   -وَسَلَّمَ  يَبْقَ  لَمْ  حَتَّى  وَقَلْبَهُ،  الْمُحِبِ   رُوحَ  تَخَلَّلَتْ  الَّتِي  الْمَحَبَّةُ  هِيَ  وَالْخُلَّةُ؛  هِ  ... 

 مَوْضِعٌ لِغَيْرِ الْمَحْبُوبِ، ... 
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 ّوأم نوع    العشقُ ا  ،  الحبّ   فهو  أنواع  بي الذي    من  إلا  يكون  لا 
  : لاغي ذلك فلا يقالمرأة العشيقة الحبيبة أو الزوجة، أما  الرجل والمرأة،  

 والشهوة   لأنَّا توحي بنوع من الجنس  ؛هرسولَ   أو أعشقُ   ، الله  أعشقُ   أنا
  ...والعياذ بالله، فلا يكون هذا متوجها إلى الله، 

حبُّ  هناك  تتوجَّ   عبادةٍ   إذن  الله  أنت  إلى  به  لكنّ ه  هذا    ، 
 .منه  مع الخوفيكون  الحبَّ 

*** 
 :الشهادة بتوحيد الألوهية •

صُهُ بِالُحبِّ ذُلّاً وَنُـفْردُِ   وَنَشْهَدُ أنََّ اللهَ مَعْبُودُنَا الَّذِي  -4  نَُُصِّ

 الشرح:
دِينِهِ  }:  قال الله   عانْ  مِنْكُمْ  ي ارْتادَّ  مانْ  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  ياا 

بِقاوْمٍ يَُِب ُّهُمْ وايَُِ   ُ تِ اللََّّ بُّوناهُ أاذِلَّةٍ عالاى الْمُؤْمِنِيْا أاعِزَّةٍ عالاى فاساوْفا يَاْ
ئِمٍ ذالِكا فاضْلُ   الْكاافِريِنا يُجااهِدُونا في سابِيلِ اللََِّّ والاا يَااافوُنا لاوْماةا لاا

عالِيم   وااسِع    ُ وااللََّّ ياشااءُ  مانْ  يُ ؤْتيِهِ  شهادة   ،[54]المائدة:    ،{اللََِّّ  فنشهد 
معبود بح  ؛حقّ  أنْ ،  قٍّ إلا الله  ألاّ  معبود إلا    :تقول  فخطأ  أن لا 

معبودات   هناك  ت ـُ  وأصنام    ،كثية    الله،  تحُ   دُّ عَ لا  أهلَ ولا  واسألوا    صى، 
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؛  إذن  ؟ يعبدونهوكم رباًّ   ؟ كم عبادة عندهم  :كنتم لا تعلمون  إنْ   الهندِ 
  .معبودات كثية عندهم

لكن   معبودات    اه، كلُّ بحقٍّ   لا معبودَ   :أن تقول  والصوابُ   فالحقُّ 
مع    بكمال الحبِّ ونفرده  ه  فنخصُّ بحق إلا الله،    ، فلا معبودَ بحقِّ   ليسَ 

 . له  والعبوديةِ  والذلّ  الانقيادِ  كمالِ 
*** 
 :للحمد والمجد والثناء الحسن المستحقُّ  الله وحده فهو  •

  إِلَى اِلله يَـقْصُدُ فَمِنْ أَجْلِ ذَا كُل    فللَِّهِ كُلُّ الـْحَمْدِ وَالـْمَجْدِ وَالثّـَناَ -5

 الشرح:
والجليلة العظيمة  الصفات  أجل هذه    كلُّ و يقصده،    الكلُّ   ؛فمن 

   .الإنس وشرارَ  الشياطيَ  إلاّ  ؛المخلوقاتِ 
  ه وإكبارِ   ،هه وتعظيمِ مع حبِّ   المحمودِ   اللهِ   صفاتِ   أن تذكرَ   ؛والحمد

 قال الجرجاني:  .وإجلاله
الجميلالحمد:  ] على  الثناء  جهة    ، هو  نعمة  من  من  التعظيم 
 (1) .(وغيها

 

 (.93هـ(: )ص: 816( التعريفات للجرجاني )المتوفى: 1)
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بـ  المجيدَ   اللهَ   دَ أن تَجِّ   ؛والتمجيد  ،هصفاتِ   من ذكرِ   رَ تكثِ   أنْ ، 
قدرِ   عَ وتوسِّ  ليس كذلك، الله  ها،  ها وعظمتِ في  فالله  ببالك  وما خطر 

 .أعظم من ذلك 
 (1) .[المجد: السعة في الكرم والجلالة والعز والشرف ] قال المناوي:

التكرار،معناف  ؛الثناءا  أمّ و  اللغة  في  الأمر  رَ تكرِّ   أنْ بـ  (2)ه    ،هذا 
 َ الصفات   ذكرَ   وتثنيِّ تعيدُ   ؛هذه  ذكرتُا  فكلما  الله،  مرة  صفات  ها 
أن    ، ر، أو بلسانك ر والتفكُّ بالتدبُّ   ، أيبقلبك   ها سواءً فتذكرُ   ،أخرى
الصفات في مجمع من المجامع  تذكرَ  تذكرَ أما الخلق،  ها هذه    ها في أو 
المثانيورة  سلذلك سميت  ،  ك نفس  فيها    الآياتِ   لأنّ   ؛الفاتحة السبع 

تكرر سبع مرات، فلذلك سميت بالسبع   ومدح لله    ها صفات  لُّ كُ 
 . المثاني

 

 

)المتوفى:  1) القاهري  للمناوي  التعاريف  مهمات  على  التوقيف  )ص: 1031(  هـ(: 
298 .) 

العطف،  2) الثني  وأصل  فحالَ،  حالَ  فيثنى  الناس  محامد  عن  يذكر  ما  ]الثناء:   )
حدهما على الآخر، والثناء لعطف المناقب في المدح[ـ التوقيف ومنه الَثنان لعطف أ

 (. 117على مهمات التعاريف )ص: 
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 لماذا؟ ويقصده؛  إلى الله   هُ ه يتوجَّ كلُّ   لأجل ذلك الكونُ و 
وليهيِّ ليضى عنه ويرزقه َ و ،  قَ ارز الأله    ئَ ،  ويعرِّ   حَ ويوضِّ   يبيِّ ه فَ له 

  . ه أيضا لهذا الأمرقَ ق، ويوفِّ ارز لأ هذه اأسبابَ 
ُ لاا إِلاها إِلاَّ هُوا لاهُ الحاْمْدُ في الْأُولىا واالْْخِراةِ }:  قال   واهُوا اللََّّ

تُ رْجاعُونا  إلِايْهِ  وا الْحكُْمُ    بحمدِ   حُ يسبِّ   الكونِ   كلُّ ف ،  [70]القصص:    ، {والاهُ 
لسارَّ الله   الملائكة  قالت  إبراهيم  ،  زوجة  عندمة  رت  ،  بُشِّ ا 

 :  بإسحاق
أاهْلا  } عالايْكُمْ  واب اراكااتهُُ  اللََِّّ  راحْْاتُ  اللََِّّ  أامْرِ  مِنْ  أات اعْجابِيْا  قاالوُا 

يد   يد  مَاِ ، والتمجيد    للحمدِ   مستحق  إنه  ،  [73]هود: {  الْب ايْتِ إِنَّهُ حْاِ
 : وقال 

أاحاد  }  ُ اللََّّ هُوا  الصَّمادُ   *قُلْ   ُ   ، الصمد و ،  [2،  1]الإخلاص:  {  اللََّّ
الكائنات الم  :أي تقصده  الحوائج،  قضاء  عند   وقال    (1) ،قصود 

  بيانا لدعاء المؤمني:

 

(1[ ليس    الصمد:(  الذي  أو  عليه،  ويعتمد  الأمور،  في  إليه  يصمد  الذي  السيد 
بأجوف، والذي ليس بأجوف شيئان: أحدهما أدون من الْنسان كالجماد، الثاني أعلى 

 (. 219ئكة[.التوقيف على مهمات التعاريف )ص: منه، وهو الباري تقدس، والملَ
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الْماصِيرُ } إِلايْكا  ناا وا أان اب ْ إِلايْكا  ت اواكَّلْناا وا ،  [4]الممتحنة:  {  راب َّناا عالايْكا 
  ، وألوهيته   ،بربوبية الله  ه يعترفُ ، وتجعلُ إلى الله    العبدَ دُّ  هذه تر   كلُّ 

  .هبسعة أسمائه وصفاتِ و 
قالف  {، الحمد لله}  :الفاتحةفي  آية  أول   الله)  :ما  ولا ،  (أحمد 
بـ) اللهبدأها  يُمد  المسلم  قال:  (العبد  وإنما  لله}،  سواء {الحمد   ،

لم تحمد  تَ دَ حمَِ  الإنسان    ه،أم  قصر  لم  في حمد الله وشكره،  سواء  أم 
عْراَبيًِّا قاَلَ للِنَّبيِّ   أَ أَنَّ  عَنْ سَعْدٍ ، لذلك جاء {الحمد للهفــ} ،يقصر
 :( ِِفَعَنِي به  ، قاَلَ: (عَلِّمْنِي دُعَاءً لَعَلَّ اَلله أَنْ يَـنـْ

الأامْرُ كُلُّهُ") ي ارْجِعُ  إلِايْكا  وا الحاْمْدُ كُلُّهُ،  لاكا  اللَّهُمَّ  رواه   ،("قُلْ: 

 (1البيهقي في الشعب.) 
رواه مسلم، عن وفي الحديث الطويل الذي  ،  ه لله  كلُّ   فالحمد

 : رَسُولُ اِلله ؛ قال  عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ  و بْنِ عَمْرِ 
هُ بِِلَّذِي  ...  ") فاإِنْ هُوا قااما فاصالَّى، فاحامِدا اللها واأاثْنَا عالايْهِ وامَاَّدا

ئاتِهِ  مِنْ خاطِيئاتِهِ كاهاي ْ انْصارافا  إِلاَّ   ، لِلََِّّ ق الْباهُ  واف ارَّغا  أاهْل ،  لاهُ  ي اوْما    هُوا 
تْهُ أُمُّهُ   . ففيه الثناء والحمد والتمجيد (1رواه مسلم.)  ،"(... والادا

 

 (. 1576(، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ: )4399( )هب( )1)
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دُبرُِ ثبت  وأيضا   يَـقُولُ: في  الزُّبَيِْ،  ابْنُ  قاَلَ: كَانَ  الزُّبَيِْ،  عَنْ أَبي 
  :كُلِّ صَلَاةٍ حِيَ يُسَلِّمُ 

هُ لاا شاريِكا لاهُ، لاهُ الْ ) مُلْكُ والاهُ الحاْمْدُ واهُوا "لاا إِلاها إِلاَّ اللهُ واحْدا
عالاى كُلِ  شايْءٍ قادِير ، لاا حاوْلا والاا قُ وَّةا إِلاَّ بِِلِله، لاا إِلاها إِلاَّ اللهُ، والاا 
هُ، لاهُ النِ عْماةُ والاهُ الْفاضْلُ، والاهُ الث َّنااءُ الحاْسانُ، لاا إِلاها إِلاَّ  ن اعْبُدُ إِلاَّ إِياَّ

مُُْلِصِيْا  الْكاافِرُونا"  اللهُ  والاوْ كارهِا  ينا  الدِ  ابن    ،( لاهُ  يقولها  =هذه كان 
يُـهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُـرَ كُلِّ    وَقاَلَ: "كَانَ رَسُولُ اِلله  )الزبي دبر كل صلاة=  

  (2رواه مسلم.)  ،(صَلَاةٍ"
 
 
 
 
 

 

 (. 832) -294( )م( 1)

 (. 594) -139( )م( 2)
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إلى    مِ سْ الج   ة؛ر  ذ  ال ن  مِ   ؛هكلُّ   الكونُ ف • أكب    ةر  المجالصغير، 
الذر  ف  ؛في الكون  ة اهدشالمخلوقات  الم ه  ة كلُّ ة إلى المجرَّ من 

للهيسب   ويسجد   ،ح  له  يتأخ    ويصلي  أحدما    إلا    ؛ر 
 :بني آدموشرار الشياطيْ وأغبياء 

يعِ الـْخَلْقِ حَقًّا وَتَحْمَدُ   تُسبِّحهُ الْأمَْلَاكُ وَالْأَرْضُ وَالسَّمَا  -6  وكَُلُّ جمَِ

 الشرح:
يتأخَّ كلّ المخلوقاتُ   ما  أحدمن  رُ ها  يوجد كائن  ،  ها  أو    ي  ح  فلا 

الناس،    الشياطي وشرارُ   إلاّ   ؛لا تنقطع  دائمةٍ   إلا وهو في عبادةٍ   ؛جماد  
 : قال على ذلك، دالَّة  والآيات ، فالكون في تسبيح

مِنْ  } واإِنْ  فِيهِنَّ  وامانْ  واالْأارْضُ  السَّبْعُ  السَّمااوااتُ  لاهُ  تُسابِ حُ 
لِيمًا شايْءٍ إِلاَّ يُسابِ حُ بِا  هُمْ إِنَّهُ كاانا حا مْدِهِ والاكِنْ لاا ت افْقاهُونا تاسْبِيحا

 حتى الرعد؟ ، [44]الإسراء: { غافُوراً
 : ، قال الرعد يسبححتى  !نعم
ئِكاةُ مِنْ خِيفاتِهِ وايُ رْسِلُ الصَّوااعِقا  } وايُسابِ حُ الرَّعْدُ بِامْدِهِ واالْمالاا

 ،{واهُمْ يُجاادِلوُنا في اللََِّّ واهُوا شادِيدُ الْمِحاالِ ف ايُصِيبُ بِِاا مانْ ياشااءُ  
 .[13]الرعد: 
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ت ارا أانَّ اللََّّا يُسابِ حُ }:  ، قال  وذكر  في صلاةه  كلُّ والكون    ْ أالما
تاهُ  لاهُ مانْ في السَّمااوااتِ واالْأارْضِ واالطَّيْرُ صاافَّاتٍ كُل  قادْ عالِما صالاا

ي  ،{واتاسْبِيحاهُ  تسبيح==إذن  ويوجد  صلاة  بِاا }  ،وجد  عالِيم    ُ وااللََّّ
 .[ 41]النور: ، {ي افْعالُونا 

 :  قال  ،في عبادة كلهوالكون  
إِنَّ الَّذِينا عِنْدا رابِ كا لاا ياسْتاكْبِوُنا عانْ عِبااداتهِِ وايُسابِ حُوناهُ والاهُ  }

 هم الملائكة.الذين عند الله ، و [206]الأعراف:  ،{ياسْجُدُونا 
  :قال  ،والكون في سجود

لُهمُْ  } رْهًا واظِلاا لِلََِّّ ياسْجُدُ مانْ في السَّمااوااتِ واالْأارْضِ طاوْعًا واكا وا
 : . وقال [15]الرعد:  ،{بِِلْغُدُوِ  واالْْصاالِ 

داابَّةٍ  } مِنْ  الْأارْضِ  في  واماا  السَّمااوااتِ  في  ماا  ياسْجُدُ  لِلََِّّ  وا
واهُ  ئِكاةُ  ياسْتاكْبِوُنا واالْمالاا لاا   دونَ   لٍّ ذُ بِ   سجود    ،[49]النحل:    ،{مْ 
هذا   في  السجود  استكبار،  التي  الآية  وكذلك  بأكمله،  الكون  عند 

   :، قال سورة الحج
الْأارْضِ  } وامانْ في  السَّمااوااتِ  مانْ في  لاهُ  ياسْجُدُ  اللََّّا  أانَّ  ت ارا   ْ أالما

واالنُّجُومُ   واالْقامارُ  واالدَّواابُّ واالشَّمْسُ  واالشَّجارُ  =لكن    ،{واالْجبِاالُ 
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واكاثِير  مِنا النَّاسِ واكاثِير  حاقَّ عالايْهِ  }  :=الناس قالذكر  عندما جاء إلى  
ي افْعالُ ماا ياشااءُ  إِنَّ اللََّّا  مُكْرمٍِ  مِنْ  لاهُ  فاماا   ُ يهُِنِ اللََّّ   ، {الْعاذاابُ وامانْ 

 :د للواحد القهار، قال حتى النجوم والأشجار تسج  ،[18]الحج: 
انِ } ياسْجُدا واالشَّجارُ  قالواو ،  [ 6]الرحمن:    ،{واالنَّجْمُ  في    النجم 

م على وجه  هو ما نَ   ؛النجم  :النجم المعروف، وبعضهم قال  تفسيه:
تَ  التي  ساق،  له  ليس  نبات،  من  ليست  بَ سْ الأرض  الأرض  على  ح 

 كالأشجار، لذلك قال: والنجم والشجر يسجدان. 
ا ينقطع  بيحُ سْ لتَّ وهذا  نفقهُ   ،عبادة مستمرة  بل هو  ؛لا  ليتنا    يا 

وهو الرسول   ،معلَ منا من يفقه ويَ فقد علَّ   ؛شيئا من ذلك، وإن لم نفقهْ 
  القرآن في  وجاء  الكائناتِ أن ّ ،  تسبِّ كلَّ   هذه  اللهَ   ،ح اللهها    وتعبد 

 . وحده
 : قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  ،مرو بْنِ عَبَسَةَ عَنْ عَ جاء 

الشَّمْسُ ) تاسْتاقِلُّ  النهارما    :=أي  "(؛"ماا  في  في    ،تخرج  وتبدأ 
مِنْ خالْقِ اللهِ )"  الصعود= قاى شايْء   إِلاَّ   ؛ف اي اب ْ =هنا    "(إِلاَّ سابَّحا اللها، 

استثناء إلاّ يوجد  الشَّيااطِيِْ )"  =،  مِنا  آداما"  ،ماا كاانا  بانِي    ، (واأاغْبِيااءِ 
الْوَليِدُ  عُت ـْ=  قاَلَ  الدِّمَشْقِيُّ بْنُ  عَمْروٍ:  =بَةَ  بْنَ  صَفْوَانَ  فَسَألَْتُ  مَا  ): 
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آدَمَ؟ بَنِي  يسبِّ   !(أغَْبِيَاءُ  لا  الذين  هؤلاء  هم  الله=  =من  فَـقَالَ:  حون 
   (1) .)مسند الشاميي( (،شِراَرُ خَلْقِ اللهِ )

البشر؛   اللهِ   قِ خلْ   شرارُ و   الشياطيُ   ؛إذن أنفسَ مُ رَ حَ   من  من   هموا 
 ن الذكر ومن الصلاة ومن العبادة. وم التسبيحِ 

 :  ، قاَلَ: قاَلَ رَسُول اِلله  بُـريَدةوعن 
شايْء  ) نكرة    =كلمةُ   (،""لايْسا  تفيدُ شيء؛   ؛والشمول  العمومَ   ، 

إلاَّ وهُو أاطْواعُ لِلََِّّ ت ابااراكا وات اعاالىا مِنا    ؛"لايْسا شايْء  فـ)  =شيء  كلّ   :أي
  مباشرةً   ينقادُ   :أي  ؛أطوع  (2الصغي والديلمي والبزار.) رواه الطبراني في    .(ابْنِ آداما"

الله   حمارً   لأوامر  رأينا  هل  يعصيه،  رأينا كلبا   يشتمُ ا  لا  هل  الله؟ 
 الله؟  يسبُّ 

غيُ  نظرنا  مكلَّ   لأنه  في  أنَّا  ولو  حتى  غي    ،عصت  قد ف  هذا 
ليس شيء إلا وهو  فمكلف، فهي في ذكر وتسبيح وعبادة مستمرة،  

 ابن آدم. من  أطوع لله 

 

 (. 5599(، انظر صَحِيح الْجَامِع: )960( )مسند الشاميين( )1)

الزخار    (، مسند البزار، البحر6149(، رقم: )48/  4(، الديلمي )909( )طص( )2)
 (.5393(، وحسنه في صحيح الجامع )4374(، رقم: )271/ 10)



 

27 

 

=شارح فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ  وهو    ،لذلك جاء عن بعض السلف و 
:  قاَلَ    $مسلم=   عَلِيٍّ مُطِيع  )لِابنِْهِ  أنََّكَ  تَـرَى  لَعَلَّكَ  بُنَيَّ    (؟!يَا 

مطيعا  :=أي نفسك  ترى  وتسبح  لله؛  أنك  الليل  =  وتذكر  تصلي 
مِنْ   بْنُ   رْصُرُ صُ لَ ) لِلَِِّّ  أَطْوعَُ  الْحُشِّ  الَّذِي    (؛كَ صُراَصِرِ  بِالصَّرْصَرِ  يَـعْنِي 

 (1) .حلية الأولياء. يَصِيحُ بِاللَّيْلِ 
الدورات  في  تكون  التي  الحشرة  هذه   ،القاذورات   وأماكنِ   ،وهو 

آدم ابن  من  لله  مِ أطوع  فكيف  نْ مَ   نْ ،  العلماء،  من  عالم  ابن  من  ؟ 
 بغيه؟
الْمُبَارَكِ و  بْنُ  اِلله  عَبْدُ  ماركُْ ):  $  قاَلَ  مِنْ  خايْر  كامْ  مِنْ    وبٍ 

 هو؟ما  ؛=المركوبُ  ،(رااكِبِهِ 
هذا خي    ، لماذاالحميالخيل  البغال و و   ،والبعي  يركبون الجملَ   واكان

راكبه راكبه=  من  من  خي  مركوب  من  قال: كم  الله،  يعبد  لأنه  ؟ 
 (2) .للبيهقيشعب الإيمان  (،ذكِْراً وَأَكْثَـرُ  ،لِلَِّّ  وَأَطْوعَُ )

 

 (.282،  281/  9( حلية الأولياء )1)

 (. 4825(، رقم: )164/ 7( شعب الْيمان )2)
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 : ميع البصيرليس كمثله شيء وهو الس •
 وَعَنْ وَصْفِ ذِي النـُّقْصَانِ جَلَّ الـمُوَحَّدُ   تَـنـَزَّهَ عَنْ ندٍِّ وكَُفْءٍ مُماَثِلٍ  -7

 الشرح:
الله  دخل  ،  $  فُ المؤلِّ  صفات  عن  الحديث  وفي  في   ،

 السابق كان يأتي بها بالعموم، والآن بشيء من التفصيل. 
 ه  ، فتنزّ لمكافئ والمثيلالنّدِّ والنظي، والشبيه واعن    الله  ه  تنزَّ 

 . دٍّ نِ  عن كلِّ وتقدس وتعالى 
من ينادد الله ف  (1[.)ه في أمُُورهالشَّيْء يضادُّ   مَا كَانَ مثلَ ]؛  والنِ دُّ 

وما شابه  أو قدرة أو جبروت، أو كبرياء،     أو مكانةويقف أمامه بقوةٍ 
   .ذلك، تنزه عن ذلك 

 (2) مُساوِي.ـالوالكُفْءُ: النَّظي و المماثل، المكافئ  ؛وكفء
أيضا (  3) .[مُضارَعة والمماثلَة سَوَاء في اللُّغَةـشابَهة والمُ ـال]  ؛ومماثل

  .بهذه الصفات  غي الله  آخرَ  لا يوجد مخلوق أو إله  

 

 (.154( الفروق اللغوية للعسكري )ص:  1)

 (. 180/ 4( النهاية في غريب الحديث والأثر )2)

 (. 373/ 3ـ(: )ه458( المخصص لَبن سيده المرسي )المتوفى: 3)
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 وتقدس عن  وتنزه الله    :أي  ؛عن وصف ذي النقصانتنزه  و 
كاتخاذ الصاحبة واتخاذ الولد ونحو ذلك،    ؛بأوصاف لا تليق به  هوصف

 : بسم الله الرحمن الرحيم: ما وصفته اليهود كما سيأتي، قال ك
أاحاد  }  ُ الصَّمادُ   *قُلْ هُوا اللََّّ  ُ يوُلادْ   *اللََّّ  ْ يالِدْ والما  ْ ياكُنْ لاهُ   *لما  ْ والما

أاحاد   الإخلاص.{  كُفُوًا  صفاتِ   سورة  لنفسه    والجلالِ   الجمالِ   فأثبت 
 :وقال لان، والكمال، ونفى عن نفسه صفات النقصان والخذ

مِثْلِهِ شايْء  واهُوا السَّمِيعُ الْباصِيرُ } مع    نفي  ،  [11]الشورى:  {  لايْسا كا
 :، قال والمماثل الكفءٍ  عن كل الندٍّ  فتنزه  ؛إثبات 

ادًا واأانْ تُمْ ت اعْلامُونا } فلا تتخذوا    ،[22]البقرة:    ،{فالاا تَاْعالُوا لِلََِّّ أانْدا
أو نحو ذلك مع الله    ،أو شيخا  ،صنما  واتعبدفلا    ،في العبادة  ادًّ نِ له  
أن الله واحد لا ندَّ ولا نظي ، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون . 

بْنِ كَعْبٍ  أُبيَِّ  ال  ؛  عَنْ  الِلَِّّ  ـأَنَّ  لرَِسُولِ  قاَلُوا  :  مُشْركِِيَ 
  ، =والنسب كيف يكون؟ فلان بن فلان بن فلان ،  (انْسُبْ لنََا ربََّكَ )

كما قاله عمر بن الخطاب    ،على قدر حالهم جاهل أعرابي جلفهذا  
ُ: })وغيه،=   أاحاد  فأَنَْـزَلَ الِلَّّ  ُ اللََّّ هُوا  الصَّمادُ   *  قُلْ   ُ هكذا  =  {(،اللََّّ

يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ، )،  =هو النسب واحد لا إله إلا هو فاَلصَّمَدُ: الَّذِي لَمْ 
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إِلاَّ  يوُلَدُ  شَيْء   ليَْسَ  سَيُورَثُ   لِأنََّهُ  إِلاَّ  يَموُتُ  شَيْء   وَليَْسَ  ، (سَيَمُوتُ، 
يبقى لمن بعده= يوُرَثُ   وَإِنَّ الِلََّّ  )  ، =ملكه  وَلَا  لماْ }(، =لَا يَموُتُ 

يوُلادْ    ْ والما أاحاد    *يالِدْ  لاهُ كُفُوًا  ياكُنْ   ْ لاهُ كُفُوًا }):  ={والما ياكُنْ   ْ والما
يَ )  ،]الإخلاص[  ({أاحاد   "لَمْ  وَليَْسَ كَمِثْلِهِ قاَلَ:  عِدْل   وَلَا  شَبِيه   لهَُ  كُنْ 

 (1رواه الترمذي والحاكم.) ،(شَيْء "
النـُّقْصَانِ   تنزه  وَ  ذِي  وَصْفِ  أيعَنْ  يصفه   : ،  عمن  تنزه 

 : قائلا  فرد عليهموهم اليهود، بالتعب، 
ن اهُماا في سِتَّ } مٍ واماا  والاقادْ خالاقْناا السَّمااوااتِ واالْأارْضا واماا ب اي ْ ةِ أاياَّ

خلقها في ستة   :تعب، فاليهود قالوا  :أي  ،[38]ق:  {  ماسَّناا مِنْ لغُُوبٍ 
واستراح يوم السبت، وهذا من افترائهم على   ،أيام وانتهى يوم الجمعة

الله   بقدر  علمهم  وعدم  قدره}  :الله  حق  الله  قدروا  {، وما 
 ، فقال عنهم: بالبخل  صفوهو 

يا } الْي اهُودُ  قاالوُا  واقاالاتِ  بِاا  والعُِنُوا  أايْدِيهِمْ  غُلَّتْ  ماغْلُولاة   اللََِّّ  دُ 
أنُْزِلا   هُمْ ماا  مِن ْ يُ نْفِقُ كايْفا ياشااءُ والايازيِدانَّ كاثِيراً  اهُ مابْسُوطاتاانِ  يادا بالْ 

 

(1( )ت(   )3364( )كم(   ،)2  /589( ح  صَحِيحُ  3987(  حَدِيثٌ  ]هَذَا  وقال:   ،)
سْنَادِ وَلَمْ يُخَرِ جَاهُ[، وصححه الذهبي.  الِْْ
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مِ  واكُفْرًاإِلايْكا  طغُْياانًَ  رابِ كا  يزداد  [64]المائدة:  {  ...  نْ  الناس  بعض   ،
تجده يشمئز وينفر    إذا دعوته إلى الله،  اوكفرً    طغياناً يذكتلبالقرآن وبا

 منك.
بإثبات   خبيا؛  اا علمي  ه توحيدً دُ فنوح ِ   ،جلّ وتعاظم الموحَّدُ  

 الصفات والأفعال، وننفي ضدّ ذلك.ما أثبت لنفسه من الأسماء و 
عمليا توحيدا  والطاعات   ؛ونوحده  العبادات  نصرف    ،في  فلا 

 . شيئا منها لغيه 
  ليسو ،  على ما يليق به    الصفاتِ   أخبارِ   علينا إثباتُ   كذلك
 . بل على ما يليق به أذهاننا، وما يخطر ببالنا،  هكما تتصور 

*** 
 : به   على ما يليقُ  الصفاتِ  أخبارِ  إثباتُ  •

يعَهَا  -8 فَاتِ جمَِ  وَنَبْرأَُ مِنْ تَأْويِلِ مَنْ كَانَ يَجْحَدُ   وَنُـثْبِتُ أَخْباَرَ الصِّ

 شرح:ال
رسوله  له  فنثبت   له  أثبته  وما  لنفسه،  الله  أثبت  في  ؛  ما 

عنه   ثبت  وما  الصحاح،  الحسنى   ؛الأحاديث  الأسماء  من 
 : قال والصفات العليا كلِّها، 
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في } يُ لْحِدُونا  الَّذِينا  واذارُوا  بِِاا  فاادْعُوهُ  الْحسُْنَا  الْأاسْمااءُ  لِلََِّّ  وا
 : وقال  ،[180]الأعراف:  { كاانوُا ي اعْمالُونا أاسْماائهِِ سايُجْزاوْنا ماا  

الرَّحْْانا } أاوِ ادْعُوا  ادْعُوا اللََّّا   ،الله  دعوتَ سواء    :=يعني   ؛{قُلِ 
  ، مانع=   فلا  ،أو باسم من أسمائه الأخرى  ،من صفاته  ةه بصفأو دعوتَ 

في سرد    وقال  ،  [110]الإسراء:  {  أايا  ماا تادْعُوا ف الاهُ الْأاسْمااءُ الْحسُْنَا }
 مجموعة من أسمائه وصفاته: 

ُ الَّذِي لاا إِلاها إِلاَّ هُوا عاالمُ الْغايْبِ واالشَّهاادا } ةِ هُوا الرَّحْْانُ  هُوا اللََّّ
مُ   *الرَّحِيمُ  السَّلاا الْقُدُّوسُ  الْمالِكُ  هُوا  إِلاَّ  إِلاها  لاا  الَّذِي   ُ اللََّّ هُوا 

الْعازيِزُ ا الْمُهايْمِنُ  الْمُتاكابِ ُ سُبْحا الْمُؤْمِنُ  يُشْركُِونا لجاْبَّارُ    * انا اللََِّّ عامَّا 
ماا في  لاهُ  يُسابِ حُ  الْحسُْنَا  الْأاسْمااءُ  لاهُ  الْمُصاوِ رُ  الْباارِئُ  الْخاالِقُ   ُ اللََّّ هُوا 

 . [24 -22]الحشر:  ،{عازيِزُ الحاْكِيمُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ واهُوا الْ 
ذلك  ا  ،ومع  هذه  شركاء  ومع  لله  اخترعوا  المشركي  تجد  لأمور 

عباداتُم،   في  وشركاء  السميع  }وأندادا،  وهو  شيء  ليس كمثله 
مشركي إنس  من  وحتى    ، {، هؤلاء من الجن والإنس والمشركيالبصير

 : قال ، يتخذون من الجن شركاء لله 
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بانِيْا واب انااتٍ بِغايْرِ  واجاعالُوا لِلََِّّ شُراكااءا الجِْنَّ واخالاقاهُمْ واخاراقوُا لاهُ  }
ياصِفُونا  عامَّا  وات اعاالىا  سُبْحااناهُ  يصفوه    ؛يعني  ،[100]الأنعام:    ،{عِلْمٍ  لم 

عبادته في  معه  الجن  شاركوا  أو  اختراقا،   ؛فقط  واخترقوا  اخترعوا  بل 
بصفة   بنات، يصفون الله  بني و أن لله    ؛يعني أشد من الاختراع

عندهم الرج  ،سيئة  يقول عن  الذكورأن  ينجب  لا  الذي  يقولون    ،ل 
هذا أبو البنات، فهذه صفة ذميمة عندهم، فهذه الصفة نقلوها    :عنه
 :  ، قال لله 

ُ لافاساداتَا فاسُبْحاانا اللََِّّ رابِ  الْعارْشِ  } لاوْ كاانا فِيهِماا آلِهاة  إِلاَّ اللََّّ
ياصِفُونا  يجاْتابِيكا  }،  [22]الأنبياء:  {  عامَّا  مِنْ واكاذالِكا  وايُ عالِ مُكا  رابُّكا 

الْأاحاادِيثِ  تفسي   وهناك تأويلات    ، [6]يوسف:    ، {تأاْوِيلِ    اللهِ   كتابِ   في 
الجائز الذي   فالتأويلممنوع محظور،    وتأويلممدوح جائز،    تأويل  ؛

التفسي يوم يَتِ تأويله}  :هو  ينظرون إلا تأويله  معناه   هل   ،}...
تأ حقيقته،  على  الكتاب  في  ما  ما    ويل  وقوع  على  الأمر  وقوع  يعني 

وما شابه ذلك، وهذا     وآياتٍ لكلماتٍ   وبيان    توضيح    تفسي  أو  هو،  
  .جائز التأويل



 

34 

 

فيدخل فيه التحريف في اللفظ أو في المعنى،   ؛التأويل الممنوعأما  
اللفظ،   لهم: )يُرف  قيل  عندما  قالوا(حطة  :قولواكقولهم  حنطة،   : ، 

   .استولى، صارت تحريفات   :قالوا ،...{الله استوى} القرآن:في و 
 ، والتعطيل.الجحد والإنكار التأويلويدخل في 

ف ـَ  التأويلِ   من   أنبر لذلك   الجاحد،  الغالي  والتحريف  عَنْ  الباطل، 
النَّبيِّ  رَ  أَصْحَابِ  مِنْ  اِلله    جُلٍ  رَسُولُ  قاَلَ  هاذاا  :  قاَلَ:  "يارِثُ 

مِنْ كُلِ  خالْفٍ عُدُولهُُ  وِيلا الجاْاهِلِيْا ي ان ْ   ،الْعِلْما  واانتِْحاالا   ،فُونا عانْهُ تأا
 (1)،واتحاْريِفا الْغاالِيْا" ،الْمُبْطِلِيْا 

والجحد   والتحريف  المعنى،  في  يكون  وقد  اللفظ،  في  يكون  قد 
 الإنكار والتعطيل. 

 
 
 

 

(، وصححه الألباني في المشكاة:  599(، )مسند الشاميين( )20700( )هق( )1)
(248 .) 
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ما   • خصوصً الشرعي    للنصوصِ   التسليمُ   إلاَّ له  العقل  في  ة  ا 
 : ةالأمور الغيبي  

 فسَلِّمْ لـِمَا قاَلَ الرَّسُولُ مُحَمَّدُ   طِيقُ الْعَقْلُ كُنْهَ صِفَاتهِِ فَـليَْسَ يُ  -9

 الشرح:
، فما صفات الله    ةِ وكيفيّ   وماهيةِ   كنهِ عن إدراك    عاجز    العقلُ 

ويسلم للمعاني ،  عن الله    النصَّ   قبلُ ، يإلا التسليمأي العقل    ؛عليه
  .ثبت عن النبي لما التسليمُ رسوله، و  ومرادِ   على مراد الله 
، عن الكيفية بدعة    والسؤالُ   واجب    بِلأسماء والصفاتِ   فالإيمانُ 

السؤال:   يجوز  استوىفلا  البدعة،    ؟كيف  في  لا  الكيفيّ فدخلت  ة 
بعينه وشاهد   ؟كيف  : لا تقلْ و ،  يعلمها إلا الله    إلا لإنسان رأى 

يقولببصره شاهدها   :،  لأنه  وكذا؟  المشاهد كذا  شاهدت    كيف 
 ورآها. 
 ؟! هحتّ يصفا   رأى اللها  نْ ما ف

 ،بها  نؤمنُ   بصفاتٍ   رسوله  وصفه  و   ،هنفسَ   اللهُ وصفَ  وإنما  
   :لكن لا نعلم الكيفية، قال 
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بِهِ عِلْمًا} ]طه:    ،{ي اعْلامُ ماا بايْْا أايْدِيهِمْ واماا خالْفاهُمْ والاا يَُِيطوُنا 

 : ، وقال [110
=  !ى من لا تدركه الأبصار؟رَ =فكيف ي ـُ  ،{لاا تُدْركُِهُ الْأابْصاارُ }

الْخابِيرُ } اللَّطِيفُ  واهُوا  الْأابْصاارا  يدُْرِكُ  وقال ،  [103]الأنعام:    ،{واهُوا 
 : 

ن اهُمْ ثَُّ لاا } يُ ؤْمِنُونا حاتَّّ يَُاكِ مُوكا فِيماا شاجارا ب اي ْ فالاا وارابِ كا لاا 
دُوا في أانْ فُسِهِمْ حاراجًا ممَّا قاضايْتا وايُسا    ، [65]النساء:    ،{لِ مُوا تاسْلِيمًايجاِ

الشرعية،  تسليم  ف للنصوص  ، والغيبياتِ   العقائدِ   في  مطلوب  العقل 
من طريق صحيح  هذه النصوص  والتوحيد، ما دامت جاءت    والإيمان

 من كتاب أو سنة. ،ثابت عن النبي 
*** 
 :أي تقصده المخلوقات  ؛إليه دُ وهو في عليائه تصمُ  •

يعِ الـْخَلْقِ لِله يَصْمُدُ   لْعَالي لعِِظْمِ صِفَاتهِِ هُوَ الصَّمَدُ ا -10  وكَُلُّ جمَِ

 الشرح:
الله    :أي  ؛يصمد إلى  الحاجات   يتوجه  وقضاء    ،بطلب 

معانيه  الصمدف  ،الحوائج السؤددالعظيم،    دُ السيّ   ؛من    ،الكامل  ذو 
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تقصِ   ،ةالتامّ   والسيادة الخلائقُ دُ الذي  وذلك   ه  حوائجهم،  قضاء  في 
 : وحكيم أفعاله، قال  ،تهلعظيم صفا

 : قال وهو كبي  متعالٍ  ،[ 2]الإخلاص:  {الصَّمادُ  اللََُّّ }
الْغايْبِ واالشَّهااداةِ الْكابِيرُ } هو علي  و   ،[9]الرعد:    ،{الْمُت اعاالِ   عاالمُ 
 :  قال عظيم، 
هذه  كلّ   ،[255]البقرة:  ،{الْعالِيُّ الْعاظِيمُ  والاا ي ائُودُهُ حِفْظُهُماا واهُوا }

 : والكبرياء والعلو، قال  على العظمةِ  الصفات تدلُّ 
واهُوا } الْأارْضِ  في  واماا  السَّمااوااتِ  في  ماا  الْعاظِيمُ   لاهُ    ، {الْعالِيُّ 
 : وقال  ،[4]الشورى: 
بِِسْمِ رابِ كا } النار ،  [ 74]الواقعة:    ،{الْعاظِيمِ   فاسابِ حْ  وبعضهم يدخل 

 فيقول الله له:  
ذارْعُهاا  ثَُّ  } سِلْسِلاةٍ  فااسْلُكُوهُ في  ذِرااعًا  عُونا  لاا    *ساب ْ إِنَّهُ كاانا 

 .[33، 32]الحاقة:  ،{الْعاظِيمِ  يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ 
و   رُ هَ ظْ تَ و  بيِّنا  عظمتُه  ظهورا  القيامة  يوم    لكلّ واضحا  علوُّه 

ال قفكلهم عبيده،  م وعبوديتهم،لهِّ ون له بذُ رُّ ويقِ  ،فيعترفون له الخلائق،
 : 
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عابْدًا} الرَّحْْانِ  آتِ  إِلاَّ  واالْأارْضِ  السَّمااوااتِ  في  مانْ    ، {إِنْ كُلُّ 
 :فُـراَدَى، قال وسيقفون بي يديه ، [93]مريم: 

وسيقفون بي يديه    ، [ 95]مريم:    ،{واكُلُّهُمْ آتيِهِ ي اوْما الْقِيااماةِ ف ارْدًا}
 : فقراء، قال 

أانْ تُ } أاي ُّهاا النَّاسُ  الْغانِيُّ الحاْمِيدُ ياا  ُ هُوا  الْفُقارااءُ إِلىا اللََِّّ وااللََّّ  ،{مُ 
وتتَّ [15]فاطر:   الآخرة،    حُ ضِ ،  الأوان في  فوات  بعد   المؤمنَ لكنّ  الأمور 

 لهذا الأمر. قبل فوات الأوان يستعدُّ 
*** 
ه بِ رْ مع ق ُ   ،ومكانةٍ   منزلةٍ   علوُّ و   ،ذاتٍ   علوُّ ه  علو ه على خلقِ  •

 : هظِ ه وحفْ مِ ه بعلْ قِ من خلْ 
 قَريِب  مجُِيب  بِالوَرَى مُتـَوَدِّدُ   عَلِى  عَلَا ذَاتًً وَقَدْراً وَقَـهْرهُُ  -11

 الشرح:
أنه عالٍ بذاته فوقا ؛ الله  ومن صفاتِ الخلق والناس،  :الورى

 :كما قال ،  خلقه
يُ ؤْمارُونا } ماا  واي افْعالُونا  ف اوْقِهِمْ  مِنْ  مُْ  رابَِّ ،  [50ل:  ]النح  ،{يَااافوُنا 

 :قال  ر الله عظيم،فقدْ  اوقدرً  ومنزلةً  وعالٍ مكانةً 
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رُوا اللََّّا حاقَّ قادْرهِِ إِنَّ اللََّّا لاقاوِي  عازيِز  } وقال   ،[ 74]الحج:  {  ماا قادا
 : 

الْقِيااماةِ } ي اوْما  يعًا ق ابْضاتُهُ  قادْرهِِ واالْأارْضُ جَاِ اللََّّا حاقَّ  رُوا  واماا قادا
يُشْركُِونا واالسَّمااوااتُ  عامَّا  سُبْحااناهُ وات اعاالىا  بيِامِينِهِ  ماطْوِياَّت   ]الزمر:    ،{ 

67]. 
واهُوا الْقااهِرُ ف اوْقا عِباادِهِ }  :فقد قال الله    قهر،  لوَّ ه عُ لوُّ عُ   أمَّا

 .[18]الأنعام:  ،{واهُوا الحاْكِيمُ الْخابِيرُ 
مه وحفظه  بعلوهو معهم    ،همنهو قريب مِ   ،على خلقهه  ومع علوِّ 

  من الواقع الملموس:  الشاهد على ذلك ورزقه، 
القمر   الليل أرأيتم  البدر  في  الناس سحاب    ، ليلة  بينه وبي  ليس 

كل من يراه في معه،  أنه  ه  ن يراه يظنُّ مَ   وكلُّ   ،في علوّهِالقمر  ف  يُجبه،
معه، موجود  يظنه  الأرض  في  مكان  به،  أي    مكانٍ   وكلُّ   ومنفرد 

، ناالقمر مع  :قولنلٍ بالنسبة لنا، ومع ذلك  بالذات، ذات القمر عا
   .سرنا نحن الليلة والقمر، واو المعية، لكن الذات ليست معك 

 : قال مع عُلُوّهِ عليهم، ، قريب من خلقهالله ف
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الدَّاعِ } داعْواةا  أُجِيبُ  قاريِب   فاإِني ِ  عانيِ   عِباادِي  ساأالاكا  إِذاا   ،{وا
الدعاء= دعوة  بإجابة  قريب  لِ }  ،=إذن  ف الْياسْتاجِيبُوا  داعاانِ  إِذاا 

  : وكذلك قال ،[ 186]البقرة:  ،{والْيُ ؤْمِنُوا بِ لاعالَّهُمْ ي ارْشُدُونا 
غْفِرُوهُ ثَُّ توُبوُا  } هُوا أانْشاأاكُمْ مِنا الْأارْضِ وااسْت اعْماراكُمْ فِيهاا فااسْت ا

القرب هنا قرب الإجابة  إذن    ،[61]هود:    ،{إِلايْهِ إِنَّ رابِِ  قاريِب  مَُِيب  
يع  قاريِب  }مباشرة،   .[50]سبأ:  ،{إِنَّهُ سماِ

بألطافه،    دُ يتودَّ وهو   عباده  بنعَ   بويتحبَّ إلى  ورحماته مِ إليهم  ه 
 :يغفر للمستغفرين، ويتوبُ على التائبي، قال نوح وأفضاله، 

غْفِرُوا رابَّكُمْ ثَُّ توُبوُا إلِايْهِ إِنَّ رابِِ  راحِ }   ، [90]هود:    ،{وادُود    يم  وااسْت ا
 : وقال 

 : وقال ، [ 14]البروج:  ،{واهُوا الْغافُورُ الْوادُودُ }
الرَّحْْانُ } مُُ  لها ساياجْعالُ  الصَّالِحااتِ  واعامِلُوا  آمانُوا  الَّذِينا    إِنَّ 

أحبّ بًّ حُ   :أيْ ،  [96]مريم:    ،{وُد ا وإذا  العباد،  قلوب  في   العبادُ ربُّ    كَ ا 
ى بمحبة الله الله لك، وينادَ   لحبِّ   ك الملائكةتحبُّ   ؛ك العباديُبَّ   قبل أنْ 

 ، قاَلَ: عَنِ النَّبيِّ   عَنْ أَبي هُريَْـرَةَ ، فالأعلى في الملأِ  هذه
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داى جِبْيِلا: إِنَّ اللََّّا يَُِبُّ فُلاانًَ فاأاحْبِبْهُ،   ُ العابْدا نَا "إِذاا أاحابَّ اللََّّ
ناادِي جِبْيِلُ في أاهْلِ السَّمااءِ: إِنَّ اللََّّا يَُِبُّ فُلاانًَ ف ايُحِبُّهُ جِبْيِلُ، ف اي ُ 

متفق    ،فاأاحِبُّوهُ، ف ايُحِبُّهُ أاهْلُ السَّمااءِ، ثَُّ يوُضاعُ لاهُ القابُولُ في الأارْضِ"

 وزاد مسلم:   عليه،
أبُْغِضُ  "...   إِني ِ  ف اي اقُولُ:  جِبْيِلا  داعاا  عابْدًا  أابْ غاضا  إِذاا  نًَ  وا فُلاا

اللها   إِنَّ  السَّمااءِ  أاهْلِ  في  يُ ناادِي  ثَُّ  جِبْيِلُ،  ف ايُ بْغِضُهُ  قاالا  فاأابْغِضْهُ، 
الْب اغْضااءُ في   لاهُ  : ف ايُ بْغِضُوناهُ، ثَُّ توُضاعُ  نًَ فاأابْغِضُوهُ، قاالا يُ بْغِضُ فُلاا

   (1).الْأارْضِ"
بُ  أحبَّ شرَ فهي  لمن  الدنياى  في  بُ   ،ه الله  قال ويا  الآخرة،  شراه في 

 : 
تِ اللََُّّ }   ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا مانْ ي ارْتادَّ مِنْكُمْ عانْ دِينِهِ فاساوْفا يَاْ

بنفسهف =  ،{بِقاوْمٍ  يُبُّ   :أي=  { يَُِب ُّهُمْ }  :=فقال  بدأ    ، هم=هو 
 .[54]المائدة:  ،{أاذِلَّةٍ عالاى الْمُؤْمِنِيْا أاعِزَّةٍ عالاى الْكاافِريِنا  وايَُِبُّوناهُ }

 
 

 

 (. 2637) -157(، )م( 3209( )خ( )1)
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الجوادُ ف  ؛ةأبدي    هتُ ومي َّ وقيُّ   ،بِقية    دائمة    ة  سرمدي    هتُ ياح •  هو 
 : الغنيُّ 

 وكَُلُّ صِفَاتِ الحَْمْدِ لِله تُسْنَدُ   هُوَ الـحَْيُّ وَالْقَيُّومُ ذُو الْجوُدِ وَالْغِنَى  -12

 الشرح:
حياة    لا انقطاع لها،و ،  ها عدم  لم يسبقْ   دائمةً   حياةً     هو الحيُّ 

، وهو قيوم قائم بذاته  ولا يعتريها نوم أو تعب، أو نقص،    ؛كاملة
مخلوقاته، عن  لا    غني  به،  قائمي  خلقه  وأيضا  أحد،  إلى  يُتاج  لا 

 : قال والكائنات قائمة به مفتقرة إليه،  ي عنه،يستطيعون التخلِّ 
ُ لاا إِلاها إِلاَّ هُوا }  :وقال  ،[ 255]البقرة:  ،{الحاْيُّ الْقايُّومُ  اللََّّ
]طه:   ،{واقادْ خاابا مانْ حْاالا ظلُْمًا الْقايُّومِ  واعاناتِ الْوُجُوهُ للِْحاي ِ }

 : وقال  ،[111
بِهِ  } واكافاى  بِامْدِهِ  واسابِ حْ  وُتُ  يما لاا  الَّذِي  الحاْيِ   عالاى  وات اواكَّلْ 

 : قال  ،[58]الفرقان:  ،{بِذُنوُبِ عِباادِهِ خابِيراً
ينا الحاْمْدُ لِلََِّّ هُوا الحاْيُّ } الدِ  لاهُ  إِلاَّ هُوا فاادْعُوهُ مُُْلِصِيْا  إِلاها   لاا 

 .[65]غافر:  ،{رابِ  الْعاالامِيْا 
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الجواد، الغني  المتفضِّ المنعِ   وهو  خلقه،    مُ المتكرِّ ل  م    غناه  على 
الكامل الذي لا يعتريه أدنى نقص،    ه الجودُ ، وجودُ عن غيه غنًى تًم  

 :قال 
 :قال  ، [133]الأنعام:  ،{بُّكا الْغانِيُّ ذُو الرَّحْْاةِ وارا }
الْغانِيُّ } وُا  لها اللََّّا  واإِنَّ  الْأارْضِ  في  واماا  السَّمااوااتِ  في  ماا  لاهُ 
 .[64]الحج:  ،{الحاْمِيدُ 

  :   القيوم  الحيّ   وفيها قولُ   عن هذه الآيات   نمرُّ   القارئ!!أخي  
  ... وراً ر م {،له ما في السماوات والأرض}

فيها  القريةِ   كُ لْ مُ   كَ لَ   أنّ   مثلا؛ً  رفك   أنت  تَلكُ   ،التي  ا أرضً   أو 
الأرض؛   الأطراف،  متراميةً  بجنات  تَلك   مليئة  لو كنت    الأرضَ   بل 

   أنت كيف يكون حالك؟ ،هاكلَّ 
 ر بِذا؟ ما تفك ِ  !!والأرضِ  السماواتِ  له ملكُ  اللهُ 

عنها في منطقة كذا    الخزائن التي في السماوات والأرض التي قلنا
ماذا فيها من خيات، هل تساوي الخيات التي   ،بأرض معينة  ،أو كذا

 :قال  ؟!بي السماء والأرض؟ أو في السماء والأرض
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لاا  } الْمُناافِقِيْا  والاكِنَّ  واالْأارْضِ  السَّمااوااتِ  خازاائِنُ  لِلََِّّ  وا
في }  :قال    .[7]المنافقون:    ،{ي افْقاهُونا  ماا  في    لاهُ  واماا  السَّمااوااتِ 

وُا الْغانِيُّ الحاْمِيدُ   .{الْأارْضِ واإِنَّ اللََّّا لها
أو من الأرض،  دونما  أغنى الناس عندنا اليوم من يملك كذا وكذا  

أو ما شابه ذلك، هذه تساوي    ،يملك كذا وكذا من الرصيد في البنوك
  :قال  ؟ماذا عند الله 

أانْ تُ } أاي ُّهاا النَّاسُ  الْغانِيُّ الحاْمِيدُ ياا  ُ هُوا  الْفُقارااءُ إِلىا اللََِّّ وااللََّّ  ،{مُ 
ُ  ،[15]فاطر:   .[38]محمد:   ،وَأنَْـتُمُ الْفُقَراَءُ{ الْغانِيُّ }وَالِلَّّ

أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ   ؛هُريَْـرةََ    و أبَفيما رواه  جاء في الحديث القدسي  
  :َقاَل 

(  ُ اللََّّ أنُْفِ "قاالا  أانْفِقْ  عالايْكا :  لعبد العبده،    =خطاب    ،"(قْ 
  =: =الرسول الله  "(واقاالا )" المسلم المؤمن،=

ن افاقاة  )" تاغِيضُهاا  لاا  مالْْاى  اللََِّّ  واالن َّهاارا   ،يادُ  اللَّيْلا    ، "(ساحَّاءُ 
الله  ال=مستمرة   من   لأصحابه     =النبيُّ   "(واقاالا )"   ،=عطاء 

   =:ڤ
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أانْ فاقا  )" ماا  السَّمااءا واالأارْضا أاراأايْ تُمْ  =متى خلق ،  ؟!"(مُنْذُ خالاقا 
كما يقول الجيولوجيون الذين يبحثون في التاريخ؟   ؟السماوات والأرض

  ملايي أو مليارات السني، قال:=
يادِهِ )" ماا في  ياغِضْ   ْ لما ي=،  "(فاإِنَّهُ  يده    نتهِ لم  ما  ف،  الذي في 

شيْ  ا مما  ا  جدًّ   بسيط    ء  انتهى  على  ادّ أنفقه  بقي  وما  ه رَ خَ لخلق، 
 = ، للمؤمني يوم القيامة

واي ارْفاعُ")" يَاْفِضُ  الميِزاانُ  وابيِادِهِ  المااءِ،  عالاى  عارْشُهُ  متفق    ،(واكاانا 

  (1) عليه.
إذا أنفق لا يخشى نفاد ما عنده ولا  الجواد ذو الكرم والجود،  فالله  
 :اِلله قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  ڤعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ و نقصانه، 

اللها  ) قِ   "إِنَّ  الْأاخْلاا ماعاالِا  وايَُِبُّ  الْجوُدا،  يَُِبُّ   ،جاوااد  
 (2رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي.)  ،(وايُ بْغِضُ سافْسااف اهاا"

 

 (. 993) -37)م( (، 4684( )خ( )1)

(،  1744(، صَحِيح الْجَامِع: )20569(، )هق( )151(، )ك( )26617(  )ش( )2)
حِيحَة: )  (. 1378الصَّ
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الحقيُ    :()السَّفْسااف ش  ،البسيطالأمرُ  من كل    ،ءيوالرديء 
الله   يبغضها  التي  والمك،  وهذه  المعالي  ضدُّ  ما    وأصله:  ،ارمِوهو 

ابِ إذا أثُِي. ،يَطي من غُبارِ الدِّقيق إذا نُُِلَ   ( 1) .النهاية والترُّ
سفساف   الله    هذا كله  لا  يبغضه  أنت  يعني  همُّك ،  يكن 

إلى هذه الأمور التي ترفعك    أن تصلَ   مناك  ة فقط، أو غايةُ الجنَّ   دخولَ 
عن  بل  درجة،   الواحدابحث  الدرجة  لا  العالية،  اعمل  الدرجات  ة، 

 ومعاليها. أعالي الأمورجهدك واجتهادك لتصل إلى 
في السفساف الأخلاق الرذيلة والسيئة مع الآخرين وما ويدخل  

 شابه ذلك. 
لله الحمد  و  ،ه الحمد على صفاتهلفل  ،وكَُلُّ صِفَاتِ الْحمَْدِ لِله تُسْنَدُ 

وعطاياه، على   مننه  على  الحمد  وله  نعمائه،  على  الحمد  وله  أفعاله، 
 :قال 

والاهُ  } الْأارْضِ  في  واماا  السَّمااوااتِ  في  ماا  لاهُ  الَّذِي  لِلََِّّ  الحاْمْدُ 
أَنَّ    ؛ عَنْ سَعْدٍ  و ،  [1]سبأ:    ،{الحاْمْدُ في الْْخِراةِ واهُوا الحاْكِيمُ الْخابِيرُ 

 ، قاَلَ: (عَنِي بهِِ عَلِّمْنِي دُعَاءً لَعَلَّ اَلله أَنْ يَـنـْفَ ): عْراَبيًِّا قاَلَ للِنَّبيِّ أَ 
 

 (.943/ ص 2( النهاية في غريب الأثر )ج1)
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الأامْرُ كُلُّهُ") ي ارْجِعُ  إلِايْكا  وا الحاْمْدُ كُلُّهُ،  لاكا  اللَّهُمَّ  رواه   ،("قُلْ: 

 (1البيهقي في الشعب.) 
*** 
 :الكائنات بكل ِ  محيط   هو  •

هُ نَـعْبُدُ   أَحَاطَ بِكُلِّ الْخلَْقِ عِلْمًا وَقدُْرةًَ  -13  وَبِرًّا وَإِحْسَانًا فإَِياَّ

 رح:الش
ه محيطة بالمخلوقات جميعها، فعلومُ ،  مهلْ جهة عِ إحاطته بخلقه من  

 : قال 
ي ات ان ازَّلُ  } مِثْ لاهُنَّ  الْأارْضِ  وامِنا  سماااوااتٍ  سابْعا  خالاقا  الَّذِي   ُ اللََّّ

قادْ   اللََّّا  واأانَّ  قادِير   شايْءٍ  عالاى كُلِ   اللََّّا  أانَّ  عْلامُوا  لتِ ا ن اهُنَّ  ب اي ْ الْأامْرُ 
 وجاء في قوله أيضا:  ،[12]الطلاق:   ،{اطا بِكُلِ  شايْءٍ عِلْمًاأاحا 

يْهِمْ  } تِ رابِِ ِمْ واأاحااطا بِاا لادا عْلاما أانْ قادْ أابْ لاغُوا رِساالاا واأاحْصاى ليِ ا
دًا  : ، وقال [28]الجن:  ،{كُلَّ شايْءٍ عادا

هُ } هُ   واعِنْدا إِلاَّ  ي اعْلامُهاا  لاا  الْغايْبِ  واي اعْلامُ مافااتِحُ  الْبا ِ   وا  في    ماا 
 =ماذا يوجد في البر؟  ،{واالْباحْرِ 

 

 (. 1576(، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ: )4399( )هب( )1)
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أوكار    مليء    البرُّ  هناك  عجيبة،    جبال  و   ،كهوفو   جحور  و   بأمور 
ار  أشجو   ،في غبار  ذرات  و   ، ووديان  ووهاد،أسراب و   أنفاق  وهضاب، و 

 في غابات، والبحار ماذا فيها؟ 
مضاعفة،   أضعافا  الدنيا  في  ما  من  ذي  ال   العددُ فيها  البحار  في 

، ولله ملك السماوات والأرض، البَرِّ   فيما في ما    أضعافُ   المخلوقات 
   ،=حركةَ الرياح، واهتزازَ الأغصان ويعلمُ 
ي اعْلامُهاا} إِلاَّ  مِنْ واراقاةٍ  يعلم متى ستسقط  =يعني    ،{واماا تاسْقُطُ 

 ؟تستقريكون سقوطها وتطايرها؟ وأين سكيف و  ؟ورقة من الشجرة 
 أيها الإنسان   أنت لا تعلم كلُّ ذلك    ،تأخذها فتذهب بها  حُ الريا

   ،=، وأيضايعلمها لكنه 
بِسٍ إِلاَّ في كِتاابٍ  } والاا حابَّةٍ في ظلُُمااتِ الْأارْضِ والاا راطْبٍ والاا ياا

ليس  [59]الأنعام:    ،{مُبِيٍْ  الله  فقط    م  لْ عِ هذا  ،  مسجَّ   ؛من    ل  بل 
أن    قبلَ   ، [3،  2]الطور:    ،{في راقٍ  مانْشُورٍ   *ورٍ كِتاابٍ ماسْطُ }ومدوَّن  في  

عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروِ  فيخلق السماوات والأرض بخمسي ألف سنة،  
عْتُ رَسُولَ اِلله ، ڤ بْنِ الْعَاصِ   ، يَـقُولُ:  قاَلَ: سمَِ
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ئِقِ ق ابْلا أانْ يَاْلُقا السَّمااوااتِ وا ) ماقاادِيرا الْخالاا الْأارْضا  "كاتابا اللهُ 
الْمااءِ" عالاى  واعارْشُهُ   : قاالا ساناةٍ،  أالْفا  مسلم.)   ،(بِامْسِيْا    ه وهذ  (1رواه 

}عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِّ في وقبل أن توجد،    الله    ايعلمهالمكتوبة  ء  اشيالأ
 .[52]طه: كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبيِّ وَلَا يَـنْسَى{ 

جهة  ،  إنه   من  بهم  وقدرتِ لكِ مُ محيط  لِلََِّّ  }،  سلطانهو ه  ه  وا
قادِير   شايْءٍ  عالاى كُلِ    ُ وااللََّّ واالْأارْضِ  السَّمااوااتِ  عمران:    ،{مُلْكُ  ]آل 

وات انْزعُِ }  ،[189 تاشااءُ  مانْ  الْمُلْكا  تُ ؤْتِ  الْمُلْكِ  ماالِكا  اللَّهُمَّ  قُلِ 
 بيِادِكا الْخايْرُ إِنَّكا الْمُلْكا ممَّنْ تاشااءُ واتعُِزُّ مانْ تاشااءُ واتُذِلُّ مانْ تاشااءُ 

 .[26]آل عمران:   ،{عالاى كُلِ  شايْءٍ قادِير  
هُوا }،  بإحسانهبخلقه    ومحيط   إِنَّهُ  نادْعُوهُ  ق ابْلُ  مِنْ  الْباُّ    إِنََّ كُنَّا 

ه ويرحمهم، قال يوسف  مخلوقاتِ   ، يبرُّ من البرِّ   بَرُّ ال  ،[28]الطور:    ،{الرَّحِيمُ 
:  

اللََِّّ } ماعااذا  إِنَّهُ قاالا  ماثْ واايا     أاحْسانا  يُ فْلِحُ    رابِِ   لاا  إِنَّهُ 
 : وقال يوسف  ،[23]يوسف:   ،{الظَّالِمُونا 
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أاحْسانا بِ  } السِ جْنِ واقادْ  مِنا  أاخْراجانِي  ، من  [100]يوسف:    ،{ إِذْ 
 : ، وقال ؟ الله من السجن الذي أخرجه

الْْ } الدَّارا   ُ اللََّّ كا  آتَا فِيماا  مِنا واابْ تاغِ  ناصِيباكا  ت انْسا  والاا  خِراةا 
ُ إِلايْكا والاا ت ابْغِ الْفاساادا في الْأارْضِ إِنَّ   نْ ياا واأاحْسِنْ كاماا أاحْسانا اللََّّ الدُّ

 . [77]القصص:  ،{اللََّّا لاا يَُِبُّ الْمُفْسِدِينا 
 : قال الله  ،ه محيط بِلقهوإحسان

نْساانِ مِنْ طِيٍْ الَّذِي أاحْسانا كُلَّ شايْءٍ خالاقاهُ } أا خالْقا الْإِ  ،{ وابادا
 : ، وقال [7]السجدة: 
رِزْقاً} لاهُ   ُ اللََّّ أاحْسانا  من الله [11]الطلاق:  {  قادْ  الإحسان  هذا   ،
 .لخلقه 

ذرة، ولا ما يجري في مجرَّة،    فلا يغيب عن علمه تركيبُ   ،كذلك 
مركّ هذه   الصغية  أ  بة  الذرة  الغبار  ذرة  سواء  ماذا؟  ذرةُ من  النمل،    و 

  ؛ والتدقيق   يعلمها الله بالتفصيل   ؟وما فيها من تركيبات   ؟كيف أجهزتُا
   .لأنه هو خالقها
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الذي في  كذلك  حديثاالمكتَ   العلومِ   وُجِد  و شفة  علوم  ؛    علمناها 
يستطيع  أحد  هاات، هل يسكنكالمجرَّ   ة  عامّ  ما  البشر؟  لكن الله   ،من 
  يعلم ما يجري فيها، قال : 

السَّمااوااتِ والاا في  عاالمِِ  } ذارَّةٍ في  مِثْ قاالُ  عانْهُ  ي اعْزُبُ  الْغايْبِ لاا 
ذالِكا  مِنْ  أاصْغارُ  والاا  الصغية=  ،{الْأارْضِ  أاكْباُ }  =الذرات   {،والاا 

في = }=ذلك كلُّه عند الله    {،إِلاَّ }  ؛الكبية=والأجرام  ات  =المجرّ 
 .[3]سبأ:  ،{مُبِيٍْ  كِتاابٍ 

المؤمن    العبدَ   علُ يج  ،ه المحيط بمخلوقاتهوعلمُ   ،ن اللهم  فالإحسانُ 
إلى نظر  ولم    الآلهةِ   إذا  شيئا،  تساوي  لا  فيجدها  ا، نفعً تُجْدِ  الأخرى 

قلبه  ويستقرُّ  وحدهبجنانه  ويشهد    ،في  الله    المتفرّد  أنه  و   ،بعبادة 
 : قال ، العبادة المستحقُّ و

لَّذِي خالاقاكُمْ واالَّذِينا مِنْ ق ابْلِكُمْ  ياا أاي ُّهاا النَّاسُ اعْبُدُوا رابَّكُمُ ا}
 : ۏئه نقلا عن أحد أنبيا وقال  ،[21]البقرة:  ،{لاعالَّكُمْ ت ات َّقُونا 

ا صِرااط  مُسْتاقِيم    نَّ اللََّّا رابِِ  وارابُّكُمْ فااعْبُدُوهُ وإ} ]آل عمران:  {  هاذا

 : وفي سورة الفاتحة، [51
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نا } كا  واإِياَّ ن اعْبُدُ  كا  الله    ،[5]الفاتحة:    ،{سْتاعِيُْ إِياَّ  أنّ   يعملنا 
  فقال: العبادة له وحده،

تاسْجُدُوا  } لاا  واالْقامارُ  واالشَّمْسُ  واالن َّهاارُ  اللَّيْلُ  تهِِ  آياا وامِنْ 
خالاقاهُنَّ  الَّذِي  لِلََِّّ  وااسْجُدُوا  للِْقامارِ  والاا  الذي  =  ،{للِشَّمْسِ  هذا 

تُمْ يستحق العبادة= } هُ ت اعْبُدُونا  إِنْ كُن ْ  .[37]فصلت:  ،{إِياَّ
*** 
  :له  والسمعِ  البصرِ  صفةِ  ثبوتُ  •

 وَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ العِْبَادِ وَيَشْهَدُ   وَيُـبْصِـرُ ذَرَّاتِ العَْوَالمِِ كُلَّهَا  -14

 الشرح:
ت تَ فَ ا خَ مكوِّناتُِا مهمَ   كلِّها، ويسمعُ يبُصرُ ذرَّاتِ العوالم ِ   ه  إنّ 

 .  تفعتالأصوات أو ار 
  : ، قالمهما صغُر وخفِي شيءٍ  كلَّ   يبصرُ ف
وامانْ ي اعْمالْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ شار ا    *فامانْ ي اعْمالْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ خايْراً ي اراهُ }

 : وقال   ،[8،  7]الزلزلة:   ،{ي اراهُ 
  ،{بِيرُ لاا تُدْركُِهُ الْأابْصاارُ واهُوا يدُْرِكُ الْأابْصاارا واهُوا اللَّطِيفُ الْخا }
 :  وقال  ،[103]الأنعام: 
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ُ باصِير  بِاا ي اعْمالُونا }   ، [ 163]آل عمران:   ،{هُمْ داراجاات  عِنْدا اللََِّّ وااللََّّ

 : وقال 
إِنَّ رابَّكا ي ابْسُطُ الرِ زْقا لِمانْ ياشااءُ واي اقْدِرُ إِنَّهُ كاانا بِعِباادِهِ خابِيراً  }
أكثر من في القرآن الكريم  وردت    ،البصي  وكلمة  ،[30]الإسراء:    ،{باصِيراً

 :ة، قال أربعي مرَّ 
]آل    ،{إِنَّ اللََّّا لاا يَاْفاى عالايْهِ شايْء  في الْأارْضِ والاا في السَّمااءِ }

 :وقال  ،[ 5عمران: 
ْ ي اعْلامْ بِاِنَّ اللََّّا ي اراى}  : وقال  ،[14]العلق:  ،{أالما
ي ارااكا } ت اقُومُ   الَّذِي  السَّاجِدِينا *  حِيْا  في  ]الشعراء:    ،{وات اقالُّباكا 

218 ،219 ]. 
  فقال:   ،السمع لله    صفةَ   $الناظم  يثبت  في هذا البيت  و 

وَيَشْهَدُ  الْعِبَادِ  أَصْوَاتَ  دبيبا    وفه،  وَيَسْمَعُ  السوداءيسمع  ،  النملةِ 
الصماءِ  الصخرةِ  الظلماء،    ،على  الليلة  ويسمعها،  يبصرُ في  ويراها  ها 

 :ها، قال بيبَ ويسمع د
ساوااء  مِنْكُمْ مانْ أاسارَّ الْقاوْلا وامانْ جاهارا بِهِ وامانْ هُوا مُسْتاخْفٍ  }

 :وقال   ،[10]الرعد:  ،{بِِللَّيْلِ واساارِب  بِِلن َّهاارِ 
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أاغْنِيااءُ  } وانحاْنُ  فاقِير   اللََّّا  إِنَّ  قاالوُا  الَّذِينا  ق اوْلا   ُ اللََّّ عا  سماِ لاقادْ 
عاذاابا ساناكْتُبُ  ذُوقوُا  وان اقُولُ  حاقٍ   بِغايْرِ  الْأانبِْيااءا  لاهُمُ  واق ات ْ قاالوُا  ماا   

 قاَلَتْ: ، ڤ عَنْ عَائِشَةَ و ، [181]آل عمران:   ،{الحاْريِقِ 

الَّذِي  ) لِلَِِّّ  الْأاصْوااتا الْحمَْدُ  سماْعُهُ  الْمُجَادِلةَُ  واسِعا  جَاءَتِ  لَقَدْ   ،
النَّبيِّ   وَأَنَا  إِلَى  مَا  ،  أَسْمَعُ  وَمَا  زَوْجَهَا،  تَشْكُو  الْبـَيْتِ،  نَاحِيَةِ  في 

ُ: )وعائشة تسمع،=  ابينهمكثية أمتار   لا=يعني ، (تَـقُولُ   فأَنَْـزَلَ الِلَّّ
تَُاادِلُ } الَّتِِ  ق اوْلا   ُ اللََّّ عا  سماِ زاوْجِهااقادْ  في    (،1) ،[ 1  ]المجادلة:   (،{كا 

عا اللََُّّ }  والآية بتمامها:  ق اوْلا الَّتِِ تَُاادِلُكا في زاوْجِهاا واتاشْتاكِي قادْ سماِ
يع  باصِير   ُ ياسْماعُ تحاااوُراكُماا إِنَّ اللََّّا سماِ  . [1]المجادلة:  ،{إِلىا اللََِّّ وااللََّّ

كانت    مهما  ،يه سمع  ر لا يجا  ع  سمْ   مع من الله  السّ   صفة  ؛ذنإ
ت  والأشياء  ،السماعات   أجهزةُ  لا  هذه  يضعونَّا،  شيئا التي  ساوي 

 : الخالق  عِ بجانب سمْ 
يع  عالِيم  } ورد أكثر من    ،فالاسم سميع  ،[181]البقرة:    ،{إِنَّ اللََّّا سماِ

 . عشرين مرة في كتاب الله 
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اليوم  السمعوهذا   موجود  هو  حدثتْ   ،الذي  في   لو  أصوات 
مرّ   ،الخارج سيارة  لو  علينا،    ت  لشوشت  الضخمة  الجرافات  من 
أسماعناوتشوِّ  على  الأجهزةُ ش  وهذه  أخرى،    شُ تشوِّ   ،  أجهزة  عليها 

ولا تختلط عليه الأصوات؛ فلو اجتمعت الكائنات    ،لكن سبحان الله
مرةً كلُّ  آنٍ فتكلَّ   ،واحدة  ها  في  المختلفة  واحدٍ   مت  ا  ودعواتُِ   ،بلغاتُا 

 مطالبهم، واستجاب جميعهم، ولبّ  ع ؛ لسمِ شتىَّ  وطلباتٍ  ،المتنوعة
 . عن صوت   ، ولا صوت  ععن سمْ  ع  دعواتُم، لا يشغله سمَْ 

خَ مِ   على كلٍّ ويطلع      ويشهد  بما عمل،ن   أعمالِ   كلُّ ف  لقه 
 :  يراها، قال  الموجودةُ  ، الأعمالُ عليها ربنا  ع  لِ طّ م الخلائقِ 
 : قال  ،[ 33]النساء:  ،{شاهِيدًا إِنَّ اللََّّا كاانا عالاى كُلِ  شايْءٍ }
بِاا  } ياشْهادُ   ُ اللََّّ ةُ  لاكِنِ  ئِكا واالْمالاا بِعِلْمِهِ  أانْ زالاهُ  إِلايْكا  أانْ زالا 

(، شهيد)  ؛جاء بالاسمف  ،[166]النساء:    ،{ياشْهادُونا واكافاى بِِللََِّّ شاهِيدًا
 : وقال  ، ويشهد( شهد) ؛وجاء بالفعل

قا  الْعِلْمِ  واأُولوُ  ئِكاةُ  واالْمالاا هُوا  إِلاَّ  إِلاها  لاا  أانَّهُ   ُ اللََّّ ائِمًا  }شاهِدا 
، والمنافقون قال [18]آل عمران:    ،{بِِلْقِسْطِ لاا إِلاها إِلاَّ هُوا الْعازيِزُ الحاْكِيمُ 

   :عنهم
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ُ ي اعْلامُ  } إِذاا جااءاكا الْمُناافِقُونا قاالوُا ناشْهادُ إِنَّكا لاراسُولُ اللََِّّ وااللََّّ
ُ ياشْهادُ إِنَّ الْمُناافِقِيْا   .[1]المنافقون:  ،{ن لاكااذِبوُ إِنَّكا لاراسُولهُُ وااللََّّ

*** 
 :بذلك خلقه الملك، الحكيمُ يشهدُ  ه مالكُ إن ؛الله •

 وَحِكْمَتُهُ الْعُظْمَى بِهاَ الْخلَْقُ تَشْهَدُ   لَهُ الـْمُلْكُ وَالْحمَْدُ الـْمُحِيطُ بملُْكِهِ  -15

 الشرح:
له   ـالله  ف وليس  بمفرده،  الكون  هذا  في  المتصرف  المالك  هو 
 : قال  د ولا ظهي، ولا مساند ولا نصي،مساع

ماا  } دُونهِِ  مِنْ  تادْعُونا  واالَّذِينا  الْمُلْكُ  لاهُ  رابُّكُمْ   ُ اللََّّ ذالِكُمُ 
لِْكُونا مِنْ قِطْمِيرٍ   .[13]فاطر:  ،{يما

 
 ما معنَ قطمير؟ 

ثلاث القرآن: وعندنا  في  ذكرت  والنقير  ة  والقطمير  ،  الفتيل 
والاا  }:  قال     بطن النواة مثل الفتيلة،هو الذي يكون في   :فالفتيل

النواة الذي يكون    ،[49]النساء:    ،{يُظْلامُونا فاتِيلًا  به  وأما الذي تغلف 
اسمه   الغلاف  الضعيفة جدا، هذا  وأما  القطميركالورقة  فهو    النقير ، 
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النقرة التي في ظهر النواة، نواة البلح، أو الرطب أو التمر، وهذه منها 
الف  ،تنبت الفولشجرة  ليس كحبة  النقرة،  تنبت من هذه  أو    ،نخيل 

بل من ظهرها، من طرفها،  الشعي  أو  ناقِيراً}القمح  يُظْلامُونا    ، {والاا 
ولو    ،[ 124]النساء:   أحدا،  يظلم  لا  أنه  الأمثال  الثلاثة ضرب الله  بهذه 

 :قال و كان بهذا المقدار الضعيف، 
ُ رابُّكُمْ لاهُ الْمُلْكُ لاا } ]الزمر:  {  إِلاها إِلاَّ هُوا فاأانََّّ تُصْرافوُنا ذالِكُمُ اللََّّ

 : قال و  [6
 ُ ن اهُماا يَاْلُقُ ماا ياشااءُ وااللََّّ لِلََِّّ مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ واماا ب اي ْ }وا

 .، كل هذه من ملك الله [17]المائدة:  ،{عالاى كُلِ  شايْءٍ قادِير  
  :، قال الحسن ناءُ والث ،والشكر له وحده الحمدُ  أيضاو 
والاهُ  } الْمُلْكُ  لاهُ  الْأارْضِ  في  واماا  السَّمااوااتِ  في  ماا  لِلََِّّ  يُسابِ حُ 

 .[ 1]التغابن:  ،{هُوا عالاى كُلِ  شايْءٍ قادِير  الحاْمْدُ وا 
 :  قال ، وأعمالهمبخلقه محيط كذلك الله 

بِِلْكاافِريِنا } محُِيط    ُ بِاا }:  ل  قاو   ،[19]البقرة:    ،{وااللََّّ اللََّّا  إِنَّ 
محُِيط   عمران:  {  ي اعْمالُونا  ت اعْمالُونا  }:  قال  و   [ 120]آل  بِاا  رابِِ   إِنَّ 

مُْ في مِرْياةٍ مِنْ لِقااءِ رابِِ ِمْ أالاا إِنَّهُ  }:  قال  و   ،[92]هود:  {  محُِيط   أالاا إِنهَّ
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محُِيط   شايْءٍ  هذه كلُّ [54]فصلت:  {  بِكُلِ   أخرى  ،  وآيات  في  ها  كثية 
 .(1)كتاب الله 
ه في خلقه وتدبيه، ، وحكمتُ الباري    بكمةِ   ه يشهدُ كلُّ   قُ والخلْ 

فكلُّ  وتحليله،  وتحريمه  ونَّيه،  الكونِ   وأمره  فهو  فبحكمته    ما في   ،
 : ، قال كل وقت وحيفي  للشكر والحمد  المستحقُّ 
مُزْداجار  } فِيهِ  ماا  الْأانْ بااءِ  مِنا  جااءاهُمْ  فاماا   * والاقادْ  لِغاة   بِا حِكْماة  

النُّذُرُ  تسعي    ،[ 5،  4]القمر:    ،{تُ غْنِ  من  أكثر  )حكيم(  ووردت كلمة 
 : قال و مرة، 

هُوا  } إِلاَّ  إِلاها  لاا  ياشااءُ  الْأارْحاامِ كايْفا  في  يُصاوِ ركُُمْ  الَّذِي  هُوا 
 : قال و  ،[6]آل عمران:  ،{الْعازيِزُ الحاْكِيمُ 

الَّذِي را ا}  ُ اسْت اواى عالاى للََّّ ت اراوْنهااا ثَُّ  بِغايْرِ عامادٍ  فاعا السَّمااوااتِ 
بِ رُ الْأامْرا   الْعارْشِ واساخَّرا الشَّمْسا واالْقامارا كُل  يجاْرِي لِأاجالٍ مُسام ى يدُا

تِ لاعالَّكُمْ بلِِقااءِ رابِ كُمْ توُقِنُونا   .[2]الرعد: { يُ فاصِ لُ الْْياا
 

[،  60: }وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ{، ]الْسراء:  ( من هذه الآيات قوله  1)
: }وَأَنَّ [، وقوله  21: }وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللََُّّ بِهَا{، ]الفتح:  وقوله  

: }وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى  [، وقوله 12  اللَََّّ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ  شَيْءٍ عِلْمًا{، ]الطلَق:
 [. 28كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا{، ]الجن: 
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 : هبجلالِ  يليقُ  نزولاً  ليلةٍ   كلَّ   النزولِ  صفةُ   وله •
 كَمَا قاَلهَُ الـْمَبـْعُوثُ بِالَحقِّ أَحْمَدُ   وَنَشْهَدُ أَنَّ اَلله يَـنْزلُِ فِي الدُّجَى  -16

 الشرح:
الليل  بأنّ اللهَ   ونشهدُ   ونؤمنُ   ونعترفُ   ونقرُّ  آخر  ينزل في   ،،  

فيما   ثبت  الحديث  وردكما  هُريَْـرةََ   ،الصحيح  في  أَبي  أَنَّ    عَنْ   :
 قاَلَ:   رَسُولَ الِلَِّّ 

نْ ياا) الدُّ السَّمااءِ  إِلىا  لاةٍ  لاي ْ وات اعاالىا كُلَّ  ت ابااراكا  راب ُّناا  حِيْا   ،"ي انْزِلُ 
مانْ   لاهُ  فاأاسْتاجِيبا  يادْعُوني،  مانْ  ي اقُولُ:  الْخِرُ  اللَّيْلِ  ثُ لُثُ  قاى  ي اب ْ

غْفِرُني   (1) رواه البخاري ومسلم. ،(فاأاغْفِرا لاهُ" ياسْأالُنِي فاأُعْطِياهُ، مانْ ياسْت ا

الَّذِي  وفي رواية: )"...   الَّذِي ياسْتَاْزقُِنِي فاأارْزقُاهُ؟ مانْ ذاا  مانْ ذاا 
فاجِرا الْفاجْرُ"  ( 2) .رواه أحمد ،(ياسْتاكْشِفُ الضُّرَّ فاأاكْشِفاهُ عانْهُ؟ حاتَّّ ي ان ْ

ليس كم   ؛تليق بجلالههي صفة    نزوله  وصفة   ثله شيء لأنه 
 وهو السميع البصي. 

 
 

 (. 758) -168(، )م( 1145( )خ( )1)

(، قال الألباني: صحيح دون  919(، ورواه )حب( )10756(، )7509( )حم( )2)
 (. 497جملة الَسترزاق، ظلَل الجنة: )
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 :الخلق لهدايةِ  ياتُ ومعهم الْ الرسلا  اللهِ  إرسالُ  •
 بِِيَاتهِِ للِْخَلْقِ تَُْدِي وَتُـرْشِدُ   وَنَشْهَدُ أَنَّ اللهَ أرَْسَلَ رُسْلَهُ  -17

 الشرح:
وبضعةَ رسلاً   أرسلَ   اللهَ   أنَّ   نشهدُ  ثلاثمائة  والباقي   رسولاً   رَ شَ عَ   ، 

تُُم أنبياء،   ألفَ   ة  وأربع  مائة    وعدَّ مجموعة   الله    ، ذكرَ نبيّ   وعشرون 
  (1).ن اسما، والله أعلمو وعشر  خمسة  عدتُم بأسمائهم من الرسل 

 لماذا أرسلهم؟  أرسلهم الله  فالرسل
وإنما  بخلقه ما تركهم سدى،    فمن رحْته،  وإرشادِهم  خلقهداية  له
رُ   أرسلا  الله  ؛لاً سُ إليهم  إلى   الشياطيَ   أنَّ   يعلمُ   اللهَ   لأنّ   ،ليجعوهم 

عن إيمانه وتوحيده، فأعداء   بالإنسانِ   يدُ والدنيا قد تحَ   المريضةَ   والأنفسَ 

 

تُنَا آتَ ( قال  1) يْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ  : }وَتِلْكَ حُجَّ
يَّتِهِ   ذُرِ  وَمِنْ  قَبْلُ  مِنْ  هَدَيْنَا  وَنُوحًا  هَدَيْنَا  كُلًَّ  وَيَعْقُوبَ  إِسْحَاقَ  لَهُ  وَوَهَبْنَا  عَلِيمٌ*  حَكِيمٌ 

وَمُ  وَيُوسُفَ  وَأَيُّوبَ  وَسُلَيْمَانَ  وَزَكَرِيَّا دَاوُودَ  الْمُحْسِنِينَ*  نَجْزِي  وَكَذَلِكَ  وَهَارُونَ  وسَى 
وَكُلًَّ  وَلُوطًا  وَيُونُسَ  وَالْيَسَعَ  وَإِسْمَاعِيلَ  الِحِينَ*  الصَّ مِنَ  كُلٌّ  وَإِلْيَاسَ  وَعِيسَى  وَيَحْيَى 

]الأنعام:   الْعَالَمِينَ{،  عَلَى  لْنَا  عشر ويبقى سبعة86  -83فَضَّ ثمانية  هم:   [، فهؤلَء 
إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليهم 

 وسلم.
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والدنيا  ،النفس والهوى  ؛الإنسان المعروف   وعدوُّ   ،والشيطان    الإنسان 
   .من البشر أنفسهم

الرسل،    فلذلك بعده   ا  محمدً   هم آخرُ كان  و بعث  يبعث  فلم 
 :لأمة العلماء، قال مكان الرسل لهذه ا فجعلرسولا، 
رُسُلًا } إلِايْهِمْ  واأارْسالْناا  إِسْراائيِلا  بانِي  مِيثااقا  أاخاذْنَا  ]المائدة:   {لاقادْ 

 : وقال  ،[70
واجاعالْناا} ق ابْلِكا  مِنْ  رُسُلًا  أارْسالْناا  واذُر يَِّةً   والاقادْ  أازْوااجًا  مُْ    ، {لها
 :وقال  ،[38]الرعد: 

أارْسالْناا} عالايْكا    والاقادْ  قاصاصْناا  مانْ  هُمْ  مِن ْ ق ابْلِكا  مِنْ  رُسُلًا 
ْ ن اقْصُصْ عالايْكا  هُمْ مانْ لما  .[78]غافر:  {وامِن ْ

لم الرسل  هكذالْ رسي  هؤلاء  الْيات معهم  الله  أنزل  وإنما    ؛هم 
 :وقال  البينات
جااءُوا} ق ابْلِكا  مِنْ  رُسُل   ف اقادْ كُذِ با  يِ نا   فاإِنْ كاذَّبوُكا  اتِ  بِِلْب ا

 .[ 184]آل عمران:   ،{واالزُّبرُِ واالْكِتاابِ الْمُنِيرِ 
هنا؟زابور،    ر جمعُ بُ والزُّ  الزبر  معنَ  ي ـُ  فما  التي   ؛فيها  رُ ب ـَزْ الكتب 

 : وقال يكتب فيها،  :أي
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رُسُلنُاا} جااءاتْْمُْ  في   ناتُ والبيِّ   ،[32]المائدة:    ،{بِِلْب ايِ نااتِ   والاقادْ  هنا 
مقروءة مدر  متلوة  ، مرئية محسوسة ملموسةأخرى  سة، وآيات   و آيات 

 . والمقصود هنا بالآيات الآيات المدروسة المقروءة كالقرآن الكريم
   :وقال  للهدى والرشادأرسلهم و 

إِنَّكا لات اهْدِي إِلىا صِرااطٍ مُسْتاقِيمٍ } هداية إرشاد    ،[52]الشورى:    ،{وا
 :قال  ، وليس هداية توفيق، فهداية التوفيق خاصة بالله وبيان،
مُْ ف ايُضِلُّ اللََُّّ  } ا لها واماا أارْسالْناا مِنْ راسُولٍ إِلاَّ بلِِساانِ ق اوْمِهِ ليُِ بايِْ 

الْعازيِزُ الحاْكِيمُ  وقال    .[4]إبراهيم:    ، {مانْ ياشااءُ واي اهْدِي مانْ ياشااءُ واهُوا 
 : 

فاإِ } رُوا  وااحْذا الرَّسُولا  واأاطِيعُوا  اللََّّا  فااعْلامُوا واأاطِيعُوا  تُمْ  ت اوالَّي ْ نْ 
غُ الْمُبِيُْ   :قال   .[92]المائدة:  ،{أانمَّاا عالاى راسُولنِاا الْبالاا

عالاى } ليُِظْهِراهُ  الحاْقِ   وادِينِ  بِِلْهدُاى  راسُولاهُ  أارْسالا  الَّذِي  هُوا 
ينِ كُلِ هِ والاوْ كارهِا الْمُشْركُِونا   .[33]التوبة:  ،{الدِ 

العلماء  وورثتهم   وأتباعهم   ۏ  والأنبياءالرسل    ةفوظيف   ، وهم 

، ولا عليك إن وفقوا لهذا أم  الإرشاد، والبيان والبلاغو داية اله  تهموظيف
 . لم يوفقوا، وليكن همك أن يوفقوا، إنما عليك البلاغ
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 :قال  ، أما هداية الناس وتوفيقهم فهذه للهو 
اهُمْ والاكِنَّ اللََّّا ي اهْدِ } ،  [272]البقرة:    ،{ي مانْ ياشااءُ لايْسا عالايْكا هُدا

 :قال و
اهُمْ فاإِنَّ اللََّّا لاا ي اهْدِي مانْ يُضِلُّ واماا لهامُْ  } إِنْ تحاْرِصْ عالاى هُدا

صِريِنا   :وقال  ،[37]النحل:   ،{مِنْ نَا
ي اهْدِي مانْ ياشااءُ واهُوا إِنَّكا لاا تْاْدِي  } اللََّّا  أاحْب ابْتا والاكِنَّ  مانْ 
 .  ،[ 56]القصص:  ،{بِِلْمُهْتادِينا  أاعْلامُ 

*** 
 : ۏ التفاضل بيْ الرسل •

 بِحِكْمَتِهِ جَلَّ العَظِيمُ الـْمُوَحَّدُ   وَفاَضَلَ بَيَْ الرُّسْلِ وَالْخلَْقِ كُلِّهِمْ  -18

 الشرح:
رسله    اللهُ    لَ فاضَ  الله  ،  ۏبي  رسل  بي    فالتفاضل 

به،   ونؤمن  الله  موجود،  من  التفاضل  جلّت   ،وهذا  وبحكمته 
ه دُ وتقدّست قدرته، وعظمت صفاته، فهو العظيم الذي تعبده وتوحِّ 

 :  قال الله  الخلائق،
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ب اعْضٍ } عالاى  ب اعْضاهُمْ  فاضَّلْناا  الرُّسُلُ  شيء؟    {تلِْكا  =فبأي 
{ هُمْ قال:=  عِيساى    مِن ْ ناا  واآت اي ْ داراجااتٍ  ب اعْضاهُمْ  وارافاعا   ُ اللََّّ مانْ كالَّما 

هُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ابْنا مارْ   :قال  ،[ 253]البقرة:  ،{ياا الْب ايِ نااتِ واأايَّدْنَا
ناا دااوُودا زابوُراًوالاقادْ فاضَّلْناا ب اعْضا النَّبِيِ يْا عالاى ب اعْ }   ، {ضٍ واآت اي ْ

الأنبياء،    .[ 55]الإسراء:   من  لغيه  يؤته  لم  لداود  الله  آتًه  الذي  فالزبور 
لَ بها  شياء  عنده أ  نبيِّ   وهكذا كلُّ  النبي الآخر، وهذا   عندلا توجد  فُضِّ

 بحكمته.  التفضيل من الله 
*** 
فاضا فالخلق كلُّ  • وأفضلُ   اللهُ   لا هم  طُ   بينهم،  أجَعيْ  ر ا  الخلق 

 :   محمد نبُّ الهو 
 نَبِيُّ الهدَُى وَالعَالـَمِيَ محَُمَّدُ   فأَفَْضَلُ خَلْقِ اِلله فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَا  -19

 شرح:ال
أفضلُ  العزم  الخمسةُ   ؛سلالرُّ   وأفضلُ   ،الخلق  فالرسل  قال  أولي   ،

 : 
مِيثااق اهُمْ } النَّبِيِ يْا  إِذْ أاخاذْنَا مِنا  مع أنه   =بدأ به    { وامِنْكا   وا

{ واأاخاذْنَا بعدهم=  مارْياا  ابْنِ  واعِيساى  وامُوساى  إبِْ رااهِيما  وا نوُحٍ  وامِنْ 
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غالِيظاً مِيثااقاً  هُمْ  نبيِّ   ،[7]الأحزاب:    ،{مِن ْ أنه    نا  فقدم  مع  عليهم 
 وهذا من باب التفضيل.  ،آخرهم زمنا
محمد    هو  الخمسة  الرسل  أفضل  إذن؛ أخذ   ،نبينا  حيث 

 :ان به ونصرته، قال ميثاق النبيي جميعا على الإيم
تُكُمْ مِنْ كِتاابٍ واحِكْ } ُ مِيثااقا النَّبِيِ يْا لاماا آت اي ْ إِذْ أاخاذا اللََّّ   ، {ماةٍ وا
هو  =  {ثَُّ جااءاكُمْ راسُول  }   ،ما يعطيه من كتاب وحكمة=  نبيٍّ   =كلُّ 
أاأاقْ رارْتُُْ  }=  محمد   قاالا  والات انْصُرُنَّهُ  بهِِ  لاتُ ؤْمِنُنَّ  ماعاكُمْ  لِماا  مُصادِ ق  

 مِنا  واأاخاذْتُُْ عالاى ذالِكُمْ إِصْرِي قاالوُا أاقْ رارْنَا قاالا فااشْهادُوا واأانَا ماعاكُمْ 
عمران:  {  الشَّاهِدِينا  ونصرته،  [81]آل  إيمانه  على  جميعا  الأنبياء  فأقر   ،

 .فهو أفضلهم 
إلى قومه خاصة، أما    نبي يبعثُ   كلّ   ومن تفضيله على الرسل أنّ 

 :  قال عنه ، هو 
اسِ  واماا أارْسالْنااكا إِلاَّ كاافَّةً للِنَّاسِ باشِيراً واناذِيراً والاكِنَّ أاكْث ارا النَّ }

 : وقال  ،[28]سبأ:   {لاا ي اعْلامُونا 
 : وقال  ،[107]الأنبياء:  ،{واماا أارْسالْنااكا إِلاَّ راحْْاةً للِْعاالامِيْا }
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للِْعاالامِيْا  } ليِاكُونا  عابْدِهِ  عالاى  الْفُرْقاانا  ن ازَّلا  الَّذِي  ت ابااراكا 
 .[1]الفرقان:  ،{ناذِيرًا

 : : قاَلَ رَسُولُ اِلله قاَلَ  ،  هُريَْـرةََ  أَبيوعن 
الْقابُْ،  ) عانْهُ  ي انْشاقُّ  مانْ  واأاوَّلُ  الْقِيااماةِ،  ي اوْما  آداما  والادِ  "أانَا سايِ دُ 

  أَنَّ رَسُولَ اِلله    ؛  هعَنْ و   (1رواه مسلم.)  ،(واأاوَّلُ شاافِعٍ واأاوَّلُ مُشافَّعٍ"
 قاَلَ:

بِسِت ٍ ) الْأانبِْيااءِ  عالاى  فُ   :أي  ؛"("فُضِ لْتُ  بها ضِّ ست صفات  ل 
  قال:، على الأنبياء

لِا  )" واأُحِلَّتْ  بِِلرُّعْبِ،  وانُصِرْتُ  الْكالِمِ،  جاواامِعا  أُعْطِيتُ 
الْخالْقِ   إِلىا  واأُرْسِلْتُ  واماسْجِدًا،  طاهُوراً  الْأارْضُ  لِا  واجُعِلاتْ  الْغاناائِمُ، 

 (2سلم.) رواه م ،(كاافَّةً، واخُتِما بِا النَّبِيُّونا"
 أفردت في مصنفات، والله تعالى أعلم. كثية وخصائصه 

 

 

 (.2278) -3( )م( 1)

 (. 523) -5( )م( 2)
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بأبالفضائل  الصحابة    الله    صَّ وخا  •   حسن ووصفهم 
 : كرامة لنبيِّه  الصفات 

 أقَاَمُوا الْهدَُى وَالدِّينَ حَقًّا وَمَهَّدُوا   وَخَصَّ لَهُ الرَّحٰمنُ أَصْحَابهَُ الُألَى  -20

 الشرح:
نفرق  ،أيضا  ڤ  الصحابةفـ فضّ   لا  منهم،  أحد  الله  بي  ل 

والعشرة   ،هؤلاء في المقدمة  بعضهم على بعض، منهم الأربعة الخلفاء،
والأنصار،   المهاجرين  من  والسابقون  البيت،  وآل  بالجنة،  المبشرون 

والأطفال،   النساء  ومنهم  قلوبهم،  من    هم كلُّ   ؛الصحابةو والمؤلفة 
  ڤ  ذلك مات على  و   ،وآمن به  ،ورآه أو جالسه  عاصر النبي  

  في صفاتُم: قال  ورضوا عنه،
واالَّذِينا  } واالْأانْصاارِ  الْمُهااجِريِنا  مِنا  الْأاوَّلوُنا  واالسَّابِقُونا 

جانَّاتٍ  مُْ  لها واأاعادَّ  عانْهُ  واراضُوا  هُمْ  عان ْ  ُ اللََّّ راضِيا  بإِِحْساانٍ  ات َّب اعُوهُمْ 
أا  فِيهاا  الِدِينا  الْأانْهاارُ خا تحاْت اهاا  الْعاظِيمُ تَاْرِي  الْفاوْزُ  ذالِكا  ]التوبة:    ،{بادًا 

 ووصفهم في آخر سورة الفتح بقوله:   ،[100
رُحْاااءُ  } الْكُفَّارِ  عالاى  أاشِدَّاءُ  ماعاهُ  واالَّذِينا  اللََِّّ  راسُولُ  مُحامَّد  

ت اغُونا فاضْلًا مِنا اللََِّّ وارِضْواانًَ سِ  ي اب ْ ت ارااهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا  هُمْ  ن ا يمااهُمْ  ب اي ْ
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في   واماث الُهُمْ  الت َّوْرااةِ  في  ماث الُهُمْ  ذالِكا  السُّجُودِ  أاثارِ  مِنْ  وُجُوهِهِمْ  في 
سُوقِهِ   عالاى  فااسْت اواى  فااسْت اغْلاظا  فاآزاراهُ  شاطْأاهُ  أاخْراجا  نِْْيلِ كازارعٍْ  الْإِ

ا  ُ اللََّّ واعادا  الْكُفَّارا  بِِِمُ  ليِاغِيظا  الزُّرَّاعا  واعامِلُوا  يُ عْجِبُ  آمانُوا  لَّذِينا 
هُمْ ماغْفِراةً واأاجْرًا عاظِيمًا في   ، ووصفهم  [29]الفتح:    ،{الصَّالِحااتِ مِن ْ

 آية أخرى بقوله: 
واأامْواالهِِمْ } رهِِمْ  دِياا مِنْ  أُخْرجُِوا  الَّذِينا  الْمُهااجِريِنا  للِْفُقارااءِ 

وارِضْواانًَ   اللََِّّ  مِنا  فاضْلًا  ت اغُونا  واراسُولا ي اب ْ اللََّّا  هُمُ واي انْصُرُونا  أُولائِكا  هُ 
مانْ   *الصَّادِقوُنا  يَُِبُّونا  ق ابْلِهِمْ  مِنْ  واالْإِيماانا  الدَّارا  ت اب اوَّءُوا  واالَّذِينا 

دُونا في صُدُورهِِمْ حااجاةً ممَّا أُوتوُا وايُ ؤْثِرُونا عالاى   إِلايْهِمْ والاا يجاِ هااجارا 
هُمُ    أانْ فُسِهِمْ والاوْ  فاأُولائِكا  ن افْسِهِ  يوُقا شُحَّ  وامانْ  بِِِمْ خاصااصاة   كاانا 

الآياتِ   وكلُّ   ،[9،  8]الحشر:    ، {الْمُفْلِحُونا  تفضيلَ تبيِّ   هذه      اللهِ    
ة،  الأمّ   بعضهم على بعض، فهم أفضلُ   وتفضيلَ   ،النبي    لأصحابِ 

الآخَ  من  أفضل  هو  من  فضّ   ،روبينهم  على   النبيي  بعضَ   اللهُ   لَ كما 
   .بعض

لمرة واحدة في حجة    ،من رآه لحظة  ڤالصحابة    :أي  ،فمنهم

 أجمعي. ڤإلى قوافل الصحابة  الوداع، فانضمّ 



 

69 

 

أيديهم هدايةُ  البلدان  وكان على  فتحوا من  فيما  ـ ، فمن اهتدى 
 .وأرضاهم ڤ

 : ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ  عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخدُْريِِّ 
حاابِ، ف الاوْ أانَّ أاحاداكُمْ أانْ فاقا مِثْلا أُحُدٍ، ذاهابًا ماا  »لاا تاسُبُّوا أاصْ )

 (1رواه البخاري ومسلم.)  ،(ب الاغا مُدَّ أاحادِهِمْ، والاا ناصِيفاهُ«

*** 
أهلِ  • وسائر    النبوي ِ   البيتِ   آلِ   حبُّ   والجماعةِ   ةِ نَّ  السُّ   عند 

 : من الإيمان الصحابةِ 
يعِ الآلِ وَالصَّ  -21  مَعَاشِرَ أهَْلِ الحَْقِّ فَـرْض  مُؤكََّدُ   حْبِ عِنْدَناَ فَحُبُّ جمَِ

 الشرح:
هم علينا  وحقِّ   ڤ  عن الصحابةِ   مَ في هذا البيت انفرد به ليتكلَّ 

نحوهم،  وواجبُ  علينانا  جميعً بَّ نحُ   أنْ   فيجب  نحبُّ هم  تفضيل،  بلا    ا 
   .فيما فضله الله  التفضيلَ  الجميع، لكنَّ 
  ؛ عندنا  ، كلُّهممن صحبه  ، والصحبِ   النبيّ   بيتِ   آلُ   فجميعُ 

معاشر  يقصد   والجماعةعند  السنة  أهلِ   ،أهل  حبهم الحقِّ   معاشر   ، 
 

 (. 2541)  -222(، )م( 3673( )خ( 1)
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أو    ،همأو سبَّ ومن كرههم    ڤد، فمن أبغضهم الصحابة  مؤكّ   فرض  

  .، بل هو من أهل الباطلالحقِّ  شتمهم فليس من أهلِ 
ق، النفا  علامةُ   هموبغضُ الإيمان،    علامةُ و ،  فرض    فحبهم

النبي    وهم،  ڤالأنصار    اخصوصً  نصروا  الذين  المدينة،    أهل 

ورضوا عنه، فهؤلاء الأنصار    ڤالذين وآووه، وآووا المهاجرين، إنَّم  

وبغضهم نفاق، كما جاء في بعض   ،هم إيمانحبُّ   ڤمن الصحابة  

 ، قاَلَ: ، عَنِ النَّبيِّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ الأحاديث، فـ
حُبُّ الأانْصاارِ، واآياةُ النِ فااقِ  )"  =تهعلام   :=أي  "(؛»آياةُ الِإيماانِ )

 (1رواه البخاري وسلم.)  ،(بُ غْضُ الأانْصاارِ«
عْتُ رَسُولَ اِلله    عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ حَيْدَةَ  و  يَـقُولُ في    قاَلَ: سمَِ
 : قَـوْلهِِ 

أُمَّةٍ } خايْرا  تُمْ  للِنَّاسِ   كُن ْ تاتِمُّونا   "إِنَّكُمْ ):    قاَلَ   ،{أُخْرجِاتْ 
رواه الترمذي   ،("أانْ تُمْ خايْرهُاا واأاكْرامُهاا عالاى اِلله ت ابااراكا وات اعاالىا   ،سابْعِيْا أُمَّةً 

 (1وابن ماجه.) 

 

 (. 74)  -128(، ونحوه عند )م( 3784( )خ( )1)
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بأموالهم  وفرض    وواجب    إيمان  هم  فحبُّ  ساهموا  لما  وذلك   ،
هذا الدين،  نصرة  و   ،وفي نصرة نبيهم  ،وأهليهم في سبيل الله  ،وأنفسهم

وا وأن يشكروا على  بُّ لهم أن يَُُ   قَّ ، فحُ لام إلى بقاع الأرضونشروا الإس
 . ذلك 

*** 
  صفة الكلام،   لكلام علىبا  $ المؤلف    وعَوْدًا على بَدْءٍ، يعود

الشيخ  إننا  ف أن  بعضها،   $ند  مع  الأمور  يرتب  لم  منظومته  في 

حديقة فكأنك في  مواضيع،  الزهرة    ؛يجعلها  من  بك  زهرة  يتنقل  إلى 
 . ة على أخرى، ومن ثمر أخرى

على الكلام  إلى  ،الصفات  فمن  البيت النب    انتقل  وآل   ،
لا  الصفات    ثُ رجع إلى  ،ڤ  والصحابة الأمر،  نسَ يُ حتى  ى هذا 

 . $ه لحكمة أرادها هو فلعلَّ 

 
 

 

 (. 6249(، وحسنه الألباني في هداية الرواة: )4288(، )جة( )3001( )ت( )1)
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 ونؤمن بصفة الكلام لله لفظاً ومعنًَ: •
يعًا مُجَوَّدُ مَ  ـهُوَ اللَّفْظُ وَال  أهَْلِ الحَْقِّ أَنَّ كَلَامَهُ  وَمِنْ قـَوْلِ  -22  عْنَى جمَِ

 الشرح:
الحقِّ  أهل  قول  اللفظ   اللهِ   كلامُ   :أي  ؛هكلامَ   أنّ   ومن  هو   ،

حشرنا الله  -  ،أهل السنة والجماعة  د الله عن  وكلامُ د،  والمعنى جميعا مجوَّ 
بلفظه ومعناه   -على طريقهم، الكلام من الله   سيَ نَ   معهم، وهدانا لأنْ 

  هُ عَ اء، وقتما شاء، كيفما شاء، سمَِ متى ش  ، فهو يتكلم  من الله  
 موسى عندما قال الباري له:  

واأانَا  *   بِِلْواادِ الْمُقادَّسِ طوًُىإِني ِ أانَا رابُّكا فااخْلاعْ ن اعْلايْكا إِنَّكا }
مِ  إِنَّنِي أانَا اللََُّّ لاا إِلاها إِلاَّ أانَا فااعْبُدْني واأاقِ  *تُكا فااسْتامِعْ لِماا يوُحاىاخْتَاْ 

ةا لِذكِْرِي  نّ : إلا يمكن كما يقول بعض الناس   ،[14،  13]طه:    ،{الصَّلاا
مخلوق، خلقه الله  كلام    : أن نقولو هذا الكلام خلقه الله في الشجرة،  

   .في الشجرة
  : الكلام المخلوق يقول: إنني أنا الله؟ فهل نعبد مخلوقا يقولهل  

 .إنني أنا الله، هذا غي صحيح
رون لأن هؤلاء يتصوَّ   ؛الله سمعه موسى    أنه كلامُ   فالصحيح

 ، وشفتي  وفمٍ   ولسانٍ   ،وحبال صوتية  ، بحنجرة  الكلام لا يكون إلاّ   أنّ 
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الحروف،    حتّ البشر،   عقولنا  وحسبمفهومنا  في    وهذاتخرج  نحن 
مِثْلِهِ شايْء  واهُوا السَّمِيعُ الْباصِيرُ }لكن الله   .[11]الشورى:  ،{لايْسا كا

أشياء    هناك الأمور  ا له  وليس  ،الآن  مُ تتكلَّ عندنا  هذه    ؛ مثل 
كالأجهزة الحديثة من لاقطات أصوات وصور وألوان، هذه ليس لها 

وشفتي وفم  لسان  ولا  صوتية،  حبال  ولا  م  تتكلّ   لكنها،  حنجرة، 
 .يجب أن يكون لها كذا وكذا :بدون أن تقول ،معك 
الله  الكلام  صفة  تنفي  لا  ف قال    ،عن  نعلم كيفيته،  لم  وإن 
:  

ُ مُوساى تاكْلِيمًا}  : قال و  ،[164]النساء:  ،{واكالَّما اللََّّ
 .[143]الأعراف:  ، {... والامَّا جااءا مُوساى لِمِيقااتنِاا واكالَّماهُ رابُّهُ }

وكلَّ   ليلةَ كفاحًا    نا محمد  نبيَّ     اللهُ   مَ كلّ و  والمعراج،  م  الإسراء 
 :قال ، وحيا أو من وراء حجاب  ۏأنبيائه  سائرَ 

مِنْ وارااءِ حِجاابٍ } أاوْ  إِلاَّ واحْيًا   ُ يُكالِ ماهُ اللََّّ أانْ  لبِاشارٍ  واماا كاانا 
عالِي  حاكِيم   إِنَّهُ  ياشااءُ  ماا  بإِِذْنهِِ  ف ايُوحِيا  راسُولًا  يُ رْسِلا  ]الشورى:    ،{أاوْ 

51]. 
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  ه في أحكامِ   م  من كلام الله، محكَ  نُ المتقَ   مُ المحكَ هو    ؛المجو د والقرآنُ 
ومجوّ  المصاحفِ   بالأصواتِ   د  ومعانيه،  في  قال ه،  هو كلامُ   ومسطَّر 

 : 
أانْ } ق ابْلا  الْباحْرُ  لانافِدا  لِكالِمااتِ رابِِ   ادًا  مِدا الْباحْرُ  لاوْ كاانا  قُلْ 

دًا ناا بِثِْلِهِ مادا فادا كالِمااتُ رابِِ  والاوْ جِئ ْ  :وقال  .[ 109]الكهف:  ،{ت ان ْ
أانمَّاا في } م  والاوْ  أاقْلاا مِنْ شاجاراةٍ  الْأارْضِ    كلُّ كان  لو    يّل؛=تخ،  { 

،  بتكتُ   إلى أقلامٍ   ا عيدانهوفي الغابات حولن  ،الشجر الذي في الأرض
قال:  لحبروجئنا با أابُْرٍ }  =والمداد،  عاةُ  ب اعْدِهِ ساب ْ مِنْ  دُُّهُ  يما   ؛ {واالْباحْرُ 

  =لأنه    ؛{تُ اللََِّّ ماا نافِداتْ كالِمااحبر= }إلى    تتحوّل  هاكلُّ   :=أي
دفعة واحدة ثُ  تكلم قديما  ي  فلم،  ۏكيفما شاء    ،متى شاء  مُ يتكلَّ 

 !  ،سكت بعدها
وأنه صفة من    ،هذه عقيدتنا في كلام الله  ،امً متكلِّ   لْ لم يزَ بل    لا!
]لقمان:   ،{إِنَّ اللََّّا عازيِز  حاكِيم  }  وصفات الخالق غي مخلوقة،  ،صفاته

27]. 
*** 
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الذي  ر الق • أيدينا كلامُ آن  بِخلوق،    بيْ  ليس  هو الله  بل 
 : صفة من صفاته

 بِقَوْلٍ كَقَوْلِ اِلله إِذْ هُوَ أَمْجَدُ   وَليَْسَ بمَخْلُوقٍ وَأَنىَّ لِخلَْقِهِ  -23

 الشرح:
بي    فالتفريق لازم  ،  ه شيء آخره وكلامُ ه وأمرُ وقولُ   ،شيء  قُ فالخلْ 

من الله والأمر كلام  الخلق مخلوق،  بينهما الله،  كما  ،هذا،  قال    فرق 
:  

الْعاالامِيْا   ...} رابُّ   ُ اللََّّ ت ابااراكا  واالْأامْرُ  الْخالْقُ  لاهُ  ]الأعراف:    ،{أالاا 

، وهي غي  منه    كلام    اللهِ   أوامرِ   والأمر، فكلُّ   ففرق بي الخلقِ   ،[54
 : قال مخلوقة، 
ُ مُوساى تاكْلِيمًا}  : قال ،[164]النساء:  ،{واكالَّما اللََّّ
والامَّا جااءا مُوساى لِمِيقااتنِاا واكالَّماهُ رابُّهُ قاالا رابِ  أارِني أانْظُرْ إِلايْكا }

قاالا لانْ ت ارااني والاكِنِ انْظرُْ إِلىا الجاْبالِ فاإِنِ اسْت اقارَّ ماكااناهُ فاساوْفا ت ارااني  
 مُوساى صاعِقًا ف الامَّا أافااقا قاالا ف الامَّا تَاالَّى رابُّهُ للِْجابالِ جاعالاهُ داك ا واخارَّ 

 .[143]الأعراف:  ،{سُبْحااناكا تُ بْتُ إِلايْكا واأانَا أاوَّلُ الْمُؤْمِنِيْا 
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الذين  بكلامِ   بعض  يؤمنون  صفاته،    الله    لا  من  صفة  بأنه 
الذين يكتبون القرآن بالقراءات، فقال له عندما    اءِ القرَّ   جاء عند أحدِ 

مُوساى تاكْلِيمًا}:  وصل إلى قوله    ُ ، قال اقرأها بالفتح {واكالَّما اللََّّ
 }الله{، ما الفرق بي الجملتي؟ عند قوله:

واكالَّما اللََُّّ  }{، من المتكلم؟ الله، هو يريدها  اللهُ   ما كلَّ وفي القرآن }
فقام هذا    ،م  متكلِّ   اللهَ   من أنَّ   ، من المتكلم؟ موسى حتى يفرَّ {مُوساى

هُ  ، فما تفعل في قوله: }هنا  أني فعلت ذلك هب    :فقال  قارئال واكالَّما
 .{، فانقطع الرجل، وهذه لا تحتاج تقديم وتأخيرابُّهُ 

يقول:  وهل يجوز لمخلوقٍ  أو  ربك؟  أنا  إني  أنا الله   يقول:  إنني 
لي وصلِّ  من ؟  فاعبدني  الصوت  سمع  الآيات،  في  استمعنا  كما 

 :  قال الشجرة، 
هاا نوُدِيا ف الامَّ } إِني ِ أانَا رابُّكا فااخْلاعْ ن اعْلايْكا إِنَّكا   *ياا مُوساى  ا أاتَا

طوًُى الْمُقادَّسِ  اخْتَاْ   *بِِلْواادِ  يوُحاىواأانَا  لِماا  فااسْتامِعْ  أانَا    *تُكا  إِنَّنِي 
ةا لِذكِْرِي ُ لاا إِلاها إِلاَّ أانَا فااعْبُدْني واأاقِمِ الصَّلاا  .[14 -11]طه:  ،{اللََّّ
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لو اجتمعت عباقرة ، أو حتى  ا أو جماعةً منفردً   واحد    ولا يستطيعُ 
الجن والإنس فهل يقدرون على تأليف مثل القرآن أو سور أو آيات  

 :منه؟ لا يستطيعون ولا يقدرون، قال 
ا  } هاذا بِثِْلِ  توُا  يَاْ أانْ  عالاى  واالجِْنُّ  نْسُ  الْإِ اجْتاماعاتِ  لائِنِ  قُلْ 

توُنا بِِِ    ، [ 88]الإسراء:    ،{ثْلِهِ والاوْ كاانا ب اعْضُهُمْ لبِ اعْضٍ ظاهِيراًالْقُرْآنِ لاا يَاْ

الإتيان بمثله  انتو   ،لأمربا  جَ رَّ تدَ   ثُّ  عشر سور  ،  أقلّ إلى طلبٍ  زل عن 
 قال: مثله، 
تٍ واادْعُوا مانِ اسْتاطاعْتُمْ مِنْ } قُلْ فاأْتوُا بِعاشْرِ سُوارٍ مِثْلِهِ مُفْتَااياا

إلى أن أمرهم أن يأتوا  زل  اتنو   ،[13]هود:    ،{تُمْ صاادِقِيْا دُونِ اللََِّّ إِنْ كُن ْ 
 : قال  بسور، وأقصر سورة في القرآن مكونة من ثلاث آيات،

تُمْ } اءاكُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ كُن ْ فاأْتوُا بِسُوراةٍ مِنْ مِثْلِهِ واادْعُوا شُهادا
عددًا    رِ السوَ   ا أقلّ هذ  ،آياتٍ   من ثلاثِ   سورة    ،[23]البقرة:    ،{صاادِقِيْا 

الأحكام  عجيب  ،  عندنا فيها  الأمور    ،سورة كهذه  فيها وفيها  التي 
 ! لا يستطيعو يعجز الإنسان عن الإتيان بمثله 

هُوا  والقرآن   الصفاتإِذْ  واالْقُرْآنِ }:  قال  ،  أَمْجَدُ   ؛بِذه  ق 
 : قال  ،[1]ق:  ،{الْماجِيدِ 



 

78 

 

يد  } لاوْحٍ محاْ   *بالْ هُوا قُ رْآن  مَاِ فوصف ،  [22،  21]البروج:  {  فُوظٍ في 
لسَ بالسَّ   : أي  ؛ القرآن بالمجد الكاملةِ   ةِ عَ عة،  العظيمة،   الجليلةِ   أوصافه، 

 . بمثلهفالقرآن كلام أمجد وأعظم وأوسع وأكبر من أن يأتي أحد 
*** 
 : ه من الله ه وشرُّ خيرُ  رُ القدا و  •

 دِيرهِِ وَالْعَبْدُ يَسْعَى وَيَجْهَدُ بتِـَقْ   وَنَشْهَدُ أَنَّ الخَْيَْ وَالشَّـرَّ كُلَّهُ  -24

 الشرح:
المؤمن،  م  مهِ   ركن    بِلقدرفالإيمان   العبد  حياة  بي  ]  في  والفرق 

اللوح   في  الموجودات  جميع  وجود  القضاء  أن  هو  والقضاء،  القدر 
حصول  بعد  الأعيان  في  متفرقة  وجودها  والقدر  مجتمعة،  المحفوظ 

  (1) .[شرائطها
والقَدْرُ ] يقدره الله  والقَدَرُ  ما  أيضاً:     القضاء قال  (  2).[من 
 : 

رٍ }  : وقال  ،[ 49]القمر:  ،{إِنََّ كُلَّ شايْءٍ خالاقْنااهُ بِقادا

 

 (. 174( التعريفات )ص: 1)

 (. 786/ 2( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2)
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أامْرُ اللََِّّ قاداراً ماقْدُورً } العبدُ  فعندما يوقن    ، [38]الأحزاب:  {  اواكاانا 
ضاء الله،  لق  أرادها الله، يستريحُ   بتقدير الله، ولحكمةِ   والشرَّ   الخيَ   بأنّ 

من    يصيبَ   أنْ و أن يسعى ويجتهد،    الله، فما عليه إلاَّ   ويرضى بما قسمَ 
المكروه شرعا وطبعا،   ر، ويجتنب قدر طاقته واستطاعته الشرّ المقدّ  الخيِ 

  : قال  ،فهذا كله ابتلاء، فالمطر لا ينزل إلا بقدر
إِنْ مِنْ شايْءٍ إِلاَّ عِنْدانَا خازاائنُِهُ واماا نُ ن از ِ } رٍ ماعْلُومٍ وا   ، {لهُُ إِلاَّ بِقادا
 : وقال  [21]الحجر: 
، فهذا  [3، 2]الأعلى:  ،{واالَّذِي قادَّرا ف اهاداى *الَّذِي خالاقا فاساوَّى}

يجب على المؤمن أن يؤمن به، وأن يستسلم    ، فالقدرُ   ه من اللهِ كلُّ 
يرضَ   سواءً   ؛له أو لم  الشيءرضي  يكره هذا  لا يُب هذا و   ،، يمكن 
الإنسان    وموت الولد، هذا قدر الله، لكنّ   ،كالألم  ؛شيء الواقع عليهال

 : يكرهه، لكن لا بد أن يرضى به، ولو كرهه، قال 
ناا } إِلاي ْ وا ناةً  فِت ْ واالْخايْرِ  بِِلشَّرِ   لُوكُمْ  وان اب ْ الْماوْتِ  ذاائقِاةُ  ن افْسٍ  كُلُّ 

 : ، وقال [35]الأنبياء:  ،{تُ رْجاعُونا 
ليِ ا } إِلىا والاكِنْ  الْخايْرااتِ  فااسْتابِقُوا  كُمْ  آتَا ماا  في  لُواكُمْ  اللََِّّ ب ْ  

يعًا  ، [48]المائدة:  ،{مارْجِعُكُمْ جَاِ
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وعندما جاء عرش بلقيس إلى  ا هو فيه،عمّ  ابحث عن الخي واسعَ 
 :  قال في لحظة،  نبي الله سليمان 

ا مِنْ } هُ قاالا هاذا   ؛ خي  هو  =  {فاضْلِ رابِِ    ف الامَّا راآهُ مُسْتاقِر ا عِنْدا
ياشْكُرُ  }ابتلاء=    هلكنّ  فاإِنمَّاا  شاكارا  وامانْ  أاكْفُرُ  أامْ  أاأاشْكُرُ  لُواني  ليِ اب ْ

فْسِهِ وامانْ كافارا فاإِنَّ رابِِ  غانِي  كارِي    .[40]النمل:   ،{لنِ ا
بالقدر الذي لتؤمن  أي يرشدك    ؛لإيمانلا البيت إرشاد  ذففي ه

أن هذا من و خيه وشره،    الإيمان بِلقدرالأول:  مر  الأ يتضمن أمرين:  
في الأخذ بالأسباب التي وضعها    السعي والاجتهادالثاني:  ،    اللهِ 

 .، تؤمن وتسعى، هذا الذي يتضمنه البيتالله للعباد
*** 
 :والنية والعملا  القولا   يشملُ  الإيمانُ  •

  وَالطَّاعَاتِ فيِهَا نُـقَيِّدُ مِنَ الخَْيِْ   وَإِيماَنُـنَا قـَوْل  وَفِعْل  وَنيَِّة   -25

 الشرح:
فيه خمس    قَ تتحقَّ   أنْ   ه للعبد، لا بدَّ كمالُ   قَ حتى يتحقَّ   ؛فالإيمان

من  نونات  حفظتها  وأنا  الطالب،  يُفظها  حتى  وهذه  شيخنا  ، 
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هي التي تنتهي    ؛والمقصود بالنونات   ،$الأنصاري    اد  حَّْ الشيخ/  

 :  $نا حماد الأنصاري كما قاله شيخ   بحرف النون،كلماتٍ   خمسُ 

اعتقاد   وعمل  بِللسانوقول  ،  بِلجنانالإيمان؛  يزيد بِلأركان،   ،
 . بطاعة الشيطان، وينقص ة الرحْنبطاع

نونَت،  الخمس  باللسان،    هذه  وقول  بالجنان،  واعتقاد  إيمان 
هذا   الشيطان،  بطاعة  وينقص  الرحمن،  بطاعة  يزيد  بالأركان،  وعمل 

 . الإيمان، والعمل نفسه يكون إيماناً عقيدة أهل السنة والجماعة في 
 :، قال  إيمانالله نفسه وسماها  ،فالصلاة عمل  

إِيمااناكُمْ } ليُِضِيعا   ُ اللََّّ كاانا  موجه   =  ،{واماا  للصحابة  الكلام 
  يصلون إلى الذين كانوا يصلون متجهي إلى القدس والأقصى، ، ڤ

جاءت الشمال  جهةَ  ثُ  ال  الآيات   ،  هذا  إلى    ونسخته،  وجهوصرفت 
الحرام، إلى   البيت  التي كانت  الأخرى  صلاتنا  في  نفعل  ما  فقالوا: 

فقال:    فهل هي بِطلة؟  الأقصى، والآن أصبحت إلى المسجد الحرام،
ُ ليُِضِيعا إِيمااناكُمْ } ]البقرة:   ،{إِنَّ اللََّّا بِِلنَّاسِ لاراءُوف  راحِيم    واماا كاانا اللََّّ

143] ، 
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فِيهَا  وَالطَّاعَ   اتِ الخَْيْ   فعمل فيها،   د  مقيَّ اتِ  والإخلاص  بالنية 
تقومُ   فليس أيَّ  يقبل  عمل  فعله  ،به  بدّ   !وإن أحسنت  أن يكون   لا 

 : معه النية، قال 
اللََّّا } عْبُدُوا  ليِ ا إِلاَّ  أمُِرُوا  العمل=  ،{واماا  لاهُ  }  =هذا  مُُْلِصِيْا 
ينا  ةا =وهذه هي النية=، }  {،الدِ  وايُ ؤْتوُا الزَّكااةا    حُن افااءا وايقُِيمُوا الصَّلاا

الْقايِ ماةِ  دِينُ  بدّ   ،[5]البينة:    ،{واذالِكا  مع    فلا  والسعي  الاجتهاد  من 
 :  قال  ،الإيمان
الْْخِراةا } أاراادا  يؤمنُ ،وامانْ  =يعني  وينام  {  يؤمن  يعمل،  لا  ولا   ،

=إذن مع   ،{واساعاى لهااا ساعْي اهاا واهُوا مُؤْمِن  }  ؛=يقبل منه، فلا بدَّ من 
أُولائِكا }  ،={ =المؤمنون العاملونف ا =، }أن يكون سعي  يمان لا بدّ الإ

 .[19]الإسراء:  ،{كاانا ساعْيُ هُمْ ماشْكُوراً
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 : يزيد بِلطاعات وتنقصه المعاصي الإيمانُ  •
 وَيَـنـْقُصُ بِالعِصْيَانِ جَزْمًا وَيَـفْسُدُ   وَيَـزْدَادُ بِالطَّاعَاتِ مَعْ تَـرْكِ مَا نََّىَ  -26

 :الشرح
ه هذا ولا لعمليعمل العبد طاعاتٍ كثية، لكن لا ثوابَ  يعني ربما  
كأن لم    فيكون،  لا تبقى له حسنةحتى    ،لكثرة المعاصيأجر، وذلك  

 . ة الطاعات ، بكثرة المعاصي وقلّ طاعة فعلي
الإنسان يشعر بها العبد المؤمن،    ،الإيمان ونقصانه واضحة  وزيادةُ 
ه  ن إيمانبأ  حسُّ ة، فيلذّ و في قلبه    وةً حلالها    وجدَ   خيٍ خصلةَ  إذا فعل  

 : قال وعليها الدلائل من نصوص الوحيي، زاد،  قد
ذِهِ إِيماانًَ } هُمْ مانْ ي اقُولُ أايُّكُمْ زااداتْهُ ها إِذاا ماا أنُْزلِاتْ سُوراة  فامِن ْ وا

إِيماانًَ  ف ازااداتْْمُْ  آمانُوا  الَّذِينا  ياسْت ابْشِرُونا   فاأامَّا  في واأا   *واهُمْ  الَّذِينا  مَّا 
ماراض   ونحوهم=  ،{قُ لُوبِِِمْ  إِلىا  }  ، =كالمنافقي  رجِْسًا  ف ازااداتْْمُْ 

 .[126  -124]التوبة:  ،{رجِْسِهِمْ وامااتوُا واهُمْ كاافِرُونا 
ث  مانْ كُنَّ فِيهِ واجادا بِِِنَّ )قاَلَ:    عَنِ النَّبيِّ    عَنْ أنََسٍ   "ثالاا

الْإِيماانِ:   واةا  واأانْ  حالاا سِوااهُُاا،  ممَّا  إِلايْهِ  أاحابَّ  واراسُولهُُ  اللهُ  مانْ كاانا 
أانْ   ب اعْدا  الْكُفْرِ  ي اعُودا في  أانْ  ياكْراها  ، واأانْ  لِلََِّّ إِلاَّ  الْمارْءا لاا يَُِبُّهُ  يَُِبَّ 
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هُ اللهُ مِنْهُ، كاماا ياكْراهُ أانْ يُ قْذافا في النَّارِ  ي ومسلم واللفظ رواه البخار   (،"أانْ قاذا

 (1له.) 
الطاعاتِ فعدّ   ؛إذن زيادة    اد  وعدّ في  أعلى،  في  السيئات    ادُ إلى 
إلى أسفل، فلذلك هذه الآيات إذا قرأها الإنسان وعمل بها  نقصان  

تزداد   أعلى،  فحسناته  لم  إلى  إذا  وأنكرها  أما  بها  أسفل،  ف عمل  إلى 
 :رجسا إلى رجسهم، قال 

يْقِنا الَّذِينا أُوتُ }  ،{...ي ازْداادا الَّذِينا آمانُوا إِيماانًَ وا الْكِتاابا وا ليِاسْت ا
 : ، وقال [31]المدثر: 

تلُِياتْ  } إِذاا  واجِلاتْ قُ لُوبُِمُْ وا  ُ إِذاا ذكُِرا اللََّّ الَّذِينا  الْمُؤْمِنُونا  إِنمَّاا 
تهُُ زااداتْْمُْ إِيماانًَ واعالاى رابِِ ِمْ ي ات اواكَّلُونا   .[2لأنفال:  ]ا ،{عالايْهِمْ آياا

كَانَتْ دِيَارُنَا نَائيَِةً عَنِ  )قاَلَ:    ڤ  جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللهِ   ثبت أنَّ 
الْمَسْجِدِ، فأََرَدْنَا أَنْ نبَِيعَ بُـيُوتَـنَا، فَـنـَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَـنـَهَانَا رَسُولُ 

 ، فَـقَالَ:  (اِلله 
ةٍ داراجاةً")  ( 2واه مسلم.) ر  ،("إِنَّ لاكُمْ بِكُلِ  خاطْوا

 

 (. 43) -67(، )م( 6941( )خ( )1)

 (. 664) -279( )م( 2)
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الصحابة؛ دعاء  جاء    ومن  عُكَيْمٍ ما  بْنِ  اِلله  عَبْدِ  قاَلَ:   ،عَنْ 
مَسْعُودٍ   ابْنَ  عْتُ  دُعَائهِِ:    سمَِ في  إِيماَناً )يَـقُولُ  زدِْنَا  وَيقَِينًا   ،اللَّهُمَّ 

 (1) .والمعجم الكبي للطبراني وشعب الإيمان للبيهقي السنة لعبد الله بن أحمد .(وَفِقْهًا
 آمي!  اللهمزدنا إيمانا ويقينًا وفقها،  اللهمف

*** 
 :بِليوم الْخر الإيمانُ  •

ارُ حَقًّا وَنَشْهَدُ   نقُِرُّ بأَِحْوَالِ القِيَامَةِ كُلِّهَا  -27  وَمَا اشْتَمَلَتْهُ الدَّ

 الشرح:
يعلم    آتٍ   القيامةِ   يومُ  !   متى هو؟ إلا هو  أحد  لا محالة، ولا 

 : قال 
ُ لاا إِلا }  ؛{ها إِلاَّ هُوا لاياجْماعانَّكُمْ إِلىا ي اوْمِ الْقِيااماةِ لاا رايْبا فِيهِ اللََّّ
اللََِّّ  لا محالة= }  آتٍ فهو    مجيئه  لا شك في  :=أي مِنا  أاصْداقُ  وامانْ 

 :قال  ،[ 87]النساء:  ،{حادِيثاً

 

(1( أحمد(  بن  الله  لعبد  )السنة  )ج797(  )طب(  )هب( 8549ح   105ص  9(،   ،)
 (. 48/ 1(، وصححه الحافظ في الفتح )46)
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 كِتاابًِ   الْقِيااماةِ واكُلَّ إِنْساانٍ أالْزامْنااهُ طاائِراهُ في عُنُقِهِ وانُُْرجُِ لاهُ ي اوْما }
مانْشُوراً حاسِيبًا  *ي الْقااهُ  عالايْكا  الْي اوْما  بنِ افْسِكا    ،{اقْ راأْ كِتااباكا كافاى 

 . [14، 13]الإسراء: 
من البعثِ والنشور، والخروجِ من    ؛يوم القيامةبِا في    ونؤمن ونقرُّ 

  : قال  ،، حفاةً عراةً غُرلاجداث الألحاد والأ
مُقْ } تُْمُْ  مُهْطِعِيْا  واأافْئِدا طارْفُ هُمْ  إلِايْهِمْ  ي ارْتادُّ  لاا  رءُُوسِهِمْ  نِعِي 

 .[ 43]إبراهيم:  ،{هاوااء  

يدي    ونقرُّ  بي  العظيم  و الله  بالموقف  العالمي،  ونقر  رب  نؤمن 
و بـ النعيم،  وأنواعِ  والنار،  والجنةِ  والصراطِ،  والميزان،  درجاتِ  الالعرضِ 

 . اليات في الجنات الع
الجنانلأ  ؛والتكريمات   والتحياتُ   ،والحفاوات   لاتُ والاستقبا  ،هل 
قد كُ فنسأل الله   نكون  النيان،  بْ تِ أن  أهل  من  لا  الجنان  أهل  من  نا 

 . اللهم آمي
بِلنار   ودركاتِ  ونؤمن  العذاب،  وأصنافِ  الأهوال  من  فيها  وما 

نكون   أن  نعوذ بالله  النيان،  الشدائد، لأهل  من  ذلك  وغي  النيان، 
 طرفة عي، أو أقل من ذلك. أهلها  من
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 : هويزيدُ   ي الإيمانا يقو ِ    اللهِ  في مُلوقاتِ  رُ التفكُّ  •
 مَماَلِكُهُ العُظْمَى لَعَلَّكَ تَـرْشُدُ   تَـفَكَّرْ بِِثَارِ العَظِيمِ وَمَا حَوَتْ  -28

 الشرح:
قال    ،الذي تحيا به الأرضة والماء  الحيا  ؛  العظيمِ   من آثار قدرةِ 

 : 
ماثا } بِهِ  إِنمَّاا  فااخْت الاطا  السَّمااءِ  مِنا  أانْ زالْنااهُ  نْ ياا كامااءٍ  الدُّ الحاْيااةِ  لُ 

الْأارْضُ   أاخاذاتِ  إِذاا  حاتَّّ  واالْأانْ عاامُ  النَّاسُ  كُلُ  يَاْ ممَّا  الْأارْضِ  ن ابااتُ 
هاا أا  هاا أاتَا مُْ قاادِرُونا عالاي ْ مْرُنَا لايْلًا أاوْ زخُْرُف اهاا واازَّي َّناتْ واظانَّ أاهْلُهاا أانهَّ

تِ   نُ فاصِ لُ الْْياا ت اغْنا بِِلْأامْسِ كاذالِكا   ْ نهاااراً فاجاعالْنااهاا حاصِيدًا كاأانْ لما
ي ات افاكَّرُونا  فالتفكُّ [24]يونس:    ،{لِقاوْمٍ  الآ  رُ ،  هذه  مثل  ي  يقوِّ   ياتِ في 

 ويزيده.  الإيمانَ 
فيهنّ   آياتِ التفكُّرُ في  كذلك  و  السبع وما  والشمس    ، السماوات 

 هذه السماوات قال عنها الله: والقمر والنجوم والكواكب، 
اسْت اواى عالاى } ت اراوْنهااا ثَُّ  بِغايْرِ عامادٍ  الَّذِي رافاعا السَّمااوااتِ   ُ اللََّّ

بِ رُ الْأامْرا   الْعارْشِ واساخَّرا الشَّمْسا واالْقامارا كُل  يجاْرِي لِأاجالٍ مُسام ى يدُا
تِ لاعالَّكُمْ بلِِقااءِ رابِ كُمْ توُقِنُونا يُ فاصِ لُ الْْ  في    قال  و .  [2]الرعد:    ،{ياا
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وأنَّار، وصحاري   وفجاج، وبحارٍ   الأرضي السبع وما فيهن من جبالٍ 
 إلى غي ذلك، قال:  وحيوان،  وأشجار، وإنسٍ  وغابات، وزروع ٍ 

واأانْها } راوااسِيا  فِيهاا  واجاعالا  الْأارْضا  مادَّ  الَّذِي  وامِنْ كُلِ   واهُوا  اراً 
ذالِكا   إِنَّ في  الن َّهاارا  اللَّيْلا  يُ غْشِي  اثْ نايِْْ  فِيهاا زاوْجايِْْ  الثَّمارااتِ جاعالا 

تٍ لِقاوْمٍ ي ات افاكَّرُونا  ياا على التفكر في    =هذا المقصد يُثنا الله    ،{لْا
   :=آيات الله، ثُ بي الأرض وجغرافيتها وبيولوجية الأرض فقال 

يل  وافي  } الْأارْضِ قِطاع  مُتاجااوِراات  واجانَّات  مِنْ أاعْناابٍ وازارعْ  وانُاِ
واانٍ يُسْقاى بِااءٍ وااحِدٍ وانُ فاضِ لُ ب اعْضاهاا عالاى ب اعْضٍ   واان  واغايْرُ صِن ْ صِن ْ

تٍ لِقاوْمٍ ي اعْقِلُونا  ياا  .[4  ،3]الرعد:   ،{في الْأُكُلِ إِنَّ في ذالِكا لْا
 :قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  ڤعُمَرَ وَعَنْ ابْنِ 

ءِ اللهِ ") رواه    (،"والاا ت افاكَّرُوا في اللهِ   -يَـعْنِي عَظَمَتِهِ -  ت افاكَّرُوا في آلاا

 ( 1.) ، والبيهقي في الشعبالطبراني في معجمه الأوسط

قاَلَ رَ     عبد الله ابن سلامعَنْ  وفي رواية     : سُولُ اِلله  قاَلَ: 
 (1رواه أبو نعيم في الحلية.)  ."والاا ت افاكَّرُوا في اِلله  ، خالْقِ اللهِ "ت افاكَّرُوا في )

 

(: )أبو 2975ورمز له في صحيح الجامع )(،  120(، )هب( )6456( )طس( )1)
حِيحَة: )  (. 1788الشيخ طس عد هب( عن ابن عمر. وحسنه لشواهده في الصَّ
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 :المشرق الصباحِ   يتبعها نورُ   المظلمةُ  الليلِ  آيةُ  •
ذَا اللَّيْلَ إِذْ جَاءَ مُظلِْمًا  -29  فأََعْقَبَهُ جَيْش  مِنَ الصُّبْحِ يَطْردُُ   ألََمْ تَـرَ هَٰ

 الشرح:
الإنسان أيها  بَحنادِسه    رْ وتفكّ   !انظر  يأتي  عندما  الليل  هذا  في 

والنهار  فالليل  ه،  ه وإشراقتِ النهار بضيائه ونورِ   ه صبحُ ه، فيجتاحُ تِ اوظلم
يكمِّ   ران، كلُّ مكوَّ  بعضهما  الآخر،    لُ واحد  مع  يجتمعان  فلا تجدهما 
مقابل للآخر    لا يمكن إلا كل    ،ا في هذه الساعة يكون ليل ونَّارأبدً 

 :  بقدرة الله، قال 
  ، [5]الزمر:  ،{يُكاوِ رُ اللَّيْلا عالاى الن َّهاارِ وايُكاوِ رُ الن َّهاارا عالاى اللَّيْلِ }
 :قال  د النهار محُِيَ الليل،جِ النهار، وإذا وُ  يذهبد الليل جِ فإذا وُ 

 

)ج1) )حل(  ص6(   /66( الْجَامِع:  صَحِيح  ابن 2976(،  عن  )حل(  له  ورمز   ،)
وهم، انظر غير مأمور تحقيق ذلك عند السخاوي   ڤعباس، فالعزو لَبن عباس  

يق 342( ح )260:  في المقاصد الحسنة: )ص (، والشيخ أحمد بن محمد بن الصدِ 
الجامع الصغير 1380أبي الفيض الغُمَارِي )المتوفى:   هـ( في كتابه: المداوي لعلل 

 (. 1788(، وانظر أيضا الصحيحة )281 -279/ 3وشرحي المناوي: )
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آياةا  } واجاعالْناا  اللَّيْلِ  آياةا  فاماحاوْنَا  آي اتايِْْ  واالن َّهاارا  اللَّيْلا  واجاعالْناا 
السِ نِيْا الن َّ  عادادا  عْلامُوا  والتِ ا رابِ كُمْ  مِنْ  فاضْلًا  ت اغُوا  لتِ اب ْ مُبْصِراةً  هاارِ 

 [ 12]الإسراء:  {واالحِْساابا واكُلَّ شايْءٍ فاصَّلْنااهُ ت افْصِيلًا 
، كما قال  ي النهار، ويطلبه ويسرع في طلبهيغط   الليلا ويبدأ بأنَّ 

 : الله 
ُ الَّذِ } مٍ ثَُّ  إِنَّ رابَّكُمُ اللََّّ ي خالاقا السَّمااوااتِ واالْأارْضا في سِتَّةِ أاياَّ

واالشَّمْسا   حاثِيثاً  ياطْلبُُهُ  الن َّهاارا  اللَّيْلا  يُ غْشِي  الْعارْشِ  عالاى  اسْت اواى 
ُ رابُّ   واالْقامارا واالنُّجُوما مُساخَّرااتٍ بِاِمْرهِِ أالاا لاهُ الْخالْقُ واالْأامْرُ ت ابااراكا اللََّّ

 .[54]الأعراف:  ،{لْعاالامِيْا ا
الأ  ثُّ  هذا  في  أخرى  مسألة  مسألةمرهناك   :يأ  ؛الإيلاج  ، 
إيلاج الليل في النهار، وإيلاج النهار في  ،  كلٍّ منهما في الآخر  إدخالُ 

 :الليل، قال 
 .[ 27]آل عمران:  ،{توُلِجُ اللَّيْلا في الن َّهاارِ واتوُلِجُ الن َّهاارا في اللَّيْلِ }
 :  ، قال الشقُّ والفلْقُ تي يأثُ 
اللَّيْلا ساكانًا واالشَّمْسا واالْقامارا حُسْباانًَ } صْبااحِ واجاعالا  الْإِ فاالِقُ 
 .[96]الأنعام:   ،{ت اقْدِيرُ الْعازيِزِ الْعالِيمِ ذالِكا 
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 : قال  ،من الليل النهار سلخُ وهو ، خُ لْ السَّ  يأتيثُ 
ناسْلاخُ } اللَّيْلُ  مُُ  لها مُظْلِمُونا   واآياة   هُمْ  فاإِذاا  الن َّهاارا  ]يس:    ،{مِنْهُ 

37]. 
،  ولا يأتيان معا أبدا  ،اف بعضهما بعضً يخلُ   فقد جعلهما الله  

 : قال 
أانْ ياذَّكَّرا أاوْ  } أاراادا  لِمانْ  اللَّيْلا واالن َّهاارا خِلْفاةً  الَّذِي جاعالا  واهُوا 

 .[ 62]الفرقان:  ،{أاراادا شُكُوراً
تفكّ  الليلِ فلو  آية  قليلا في  من    ؛والنهارِ   رنا  إيماننا وخوفنا  لازداد 

 نا فيما عند الله.ؤ الله، ورجا
*** 
 :ونْوم وكواكب ومَرات  سماءوما فيه من  الكون ةآي •

يعِهَا  -30  كَوَاكِبُـهَا وَقَّادَة  تَتَردََّدُ   تَأمََّلْ بِأرَْجَاءِ السَّمَاءِ جمَِ

 الشرح:
  ونومٍ   وما فيها من كواكبَ   ،ئها وجنباتُال في السماء وأرجاوالتأمُّ 

نوعانومشرقة،    مضيئةٍ  النجوم  السيارة،  ؛وهذه  ومنها  الثابتة    منها 
مغرباً   ؛الثابتة رأيتها  مكان،    إذا  صبفي  المكان،    احً اتراها  نفس  في 

وتذهب،    اتراه  ؛السيارةُ  تسي  الآخر،  الوقت  في  تراها  لا  وقت  في 
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،  السمع  مستَقي   ؛ها من الشياطيْظُ السماء، وتحف  نُ تزي ِ   وهذه كلها
 : قال 

الْكاوااكِبِ } بِزيِناةٍ  نْ ياا  الدُّ السَّمااءا  زاي َّنَّا  مِنْ كُلِ     *  إِنََّ  واحِفْظاً 
 :  وقال  .[7، 6]الصافات:  ،{شايْطاانٍ ماارِدٍ 

  ، [16]الحجر:    ،{والاقادْ جاعالْناا في السَّمااءِ بُ رُوجًا وازاي َّنَّاهاا للِنَّاظِريِنا }

 : وقال 
الْعازيِزِ  } ت اقْدِيرُ  ذالِكا  واحِفْظاً  بِاصاابيِحا  نْ ياا  الدُّ السَّمااءا  وازاي َّنَّا 
 :  ، وقال [12]فصلت:  ،{الْعالِيمِ 
والاقادْ زاي َّنَّا السَّمااءا الدُّنْ ياا بِاصاابيِحا واجاعالْنااهاا رجُُومًا للِشَّيااطِيِْ }

مُْ عاذاابا   .[5]الملك:  ،{السَّعِيرِ  واأاعْتادْنَا لها
 :  وعن ثَـقْبِها ظلامَ الليل، قال 

 ،{النَّجْمُ الثَّاقِبُ   *واماا أادْرااكا ماا الطَّارِقُ *  واالسَّمااءِ واالطَّارِقِ }
 ، أي: النجم الذي يثقُبُ بضيائه ظلام الليل.  [3 -1]الطارق: 

غيَ   ومنها أخرى  الشياطي  هاوحفظِ   ،السماء  يِْ تزي  فائدة   من 
 : ، قال المسافرون ليلا اي بِهتدِ يا أنَّا  ها؛ورجم
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ي اهْتادُونا } هُمْ  مااتٍ وابِِلنَّجْمِ  دَ [16]النحل:    ،{واعالاا فيعرفون    بَ رْ ، 
وما شابه ذلك، فيعرف أنه يسي إلى الطريق    ،والثرياوسهيلاً    ،ةِ انَ بَّ التـَّ 

 . الذي يفيده أم لا
*** 
 : والتدبير صدفةاستحالة وجود هذا الكون بِذا النظام و  •

 حَكِيم  عَلِيم  وَاحِد  مُتـَفَرّدُِ  ألَيَْسَ لِهذََا مُحدِث  مُتَصَـرِّف   -31
 الشرح:

مُحدِث   لِهذََا  في    منفرد    :أي  ؛مُتَصَـرِّف    خالق    :أي  ؛ألَيَْسَ 
 ؟!  التصرف

الخلق ولهذا  الكون  لهذا  يكون  ألاّ    عجبِ بأ  ءِ يْ المل  ،أيعقل 
أ  ربِ غوأالعجائب،   ألا الغرائب،  وخالق يعقل  محدِث   له  يكون   

 وموجد؟ 
متصرِّ  الكون  لهذا  يكون  ألا  بحكمته،  رَ دبّـَ   ؟ر  مدبِّ   ف  أيعقل  ه 

لا    ،بخلقه وصنعته  لا شريك له، ومتفرد    ، واحد  وقدرته  وأوجده بعمله
 . ولا نصي ظهيمساعد له ولا 
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ت  ست أسماؤه وعلَ ، وتقدَّ هو الله    اومتصرفً   اله خالقً   إنَّ !  ىبل
 : قال  شأنه! ما أعظم ـ ، فهصفات

ياشاأْ  } إِنْ  بِِلحاْقِ   واالْأارْضا  السَّمااوااتِ  خالاقا  اللََّّا  أانَّ  ت ارا   ْ أالما
تِ بِالْقٍ جادِيدٍ يذُْهِبْ  يَاْ ،  19]إبراهيم:  ،{واماا ذالِكا عالاى اللََِّّ بِعازيِزٍ  * كُمْ وا

 : وقال  ،[20
م  عالا }  خايْر  أامَّا  ى عِباادِهِ الَّذِينا اصْطافاى آللََُّّ قُلِ الحاْمْدُ لِلََِّّ واسالاا

السَّمااءِ  *  يُشْركُِونا  مِنا  لاكُمْ  واأانْ زالا  واالْأارْضا  السَّمااوااتِ  خالاقا  أامَّنْ 
شاجاراهاا   تُ نْبِتُوا  أانْ  لاكُمْ  ماا كاانا  بِاْجاةٍ  ذااتا  ائِقا  حادا بِهِ  ناا  فاأانْ ب ات ْ مااءً 

اللََِّّ  ماعا  ي اعْدِلوُنا   أاإِلاه   ق اوْم   هُمْ  واجاعالا    *بالْ  ق ارااراً  الْأارْضا  أامَّنْ جاعالا 
ماعا   أاإِلاه   الْباحْرايْنِ حااجِزًا  بايْْا  لهااا راوااسِيا واجاعالا  أانْهااراً واجاعالا  لهااا  خِلاا

 :قال و  .[61 -59]النمل:  ،{رُهُمْ لاا ي اعْلامُونا اللََِّّ بالْ أاكْث ا 
مٍ ثَُّ  إِنَّ رابَّكُ } ُ الَّذِي خالاقا السَّمااوااتِ واالْأارْضا في سِتَّةِ أاياَّ مُ اللََّّ

واالشَّمْسا   حاثِيثاً  ياطْلبُُهُ  الن َّهاارا  اللَّيْلا  يُ غْشِي  الْعارْشِ  عالاى  اسْت اواى 
ُ رابُّ  واالْقامارا واالنُّجُوما مُساخَّرااتٍ بِاِمْرهِِ أالاا لاهُ الْخالْقُ واالْأامْرُ ت ابااراكا   اللََّّ

 .[54]الأعراف:  ،{الْعاالامِيْا 
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بالفطرةِ  خلَ   الإنسانَ   أنّ   تجدُ   بل  فطرتُ صَ إذا  الشوائبِ ت  من    ه 
الموروثةالخارجية  والمؤثراتِ  والأجداد  ؛  الآباء  أيام  ومعتقداتُم    ،من 

 والاعتراف به. الله  إلى توحيدِ  صَ خلَ 
 عندما سئل كيف عرفت ربك؟ أعرابُِّ  قال

لبعرة تدل على البعي، والأثر يدل على المسي، فأرض : افأجاب
فجا  تدلّ ذات  ألا  أبراج،  ذات  وسماء  أمواج،  ذوات  وبحار  على    ج، 

 (1) ؟!العليم الخبي
وما أحسن  : ]فقال  $ابن الجوزي    نقلهما  هذا الكلام  ونحو  

بهذه    علوي    فهيكل    ؛عَلَى البعي  تدلُّ   البعرةَ   إنّ   :مَا قاَلَ بعض العرب 
الكثافةِ   سفلي    ومركز    ،ةِ طافَ اللّ  اللطيف  أمَ   ؛بهذه  عَلَى  يدلان  ا 

 (2) .!(الخبي
 !بلى إنَّما يدلان

 

وَأَثَرُ  1) الْبَعِيرِ،  عَلَى  تَدُلُّ  الْبَعْرَةُ   : ]قَالَ الْأَعْرَابِيُّ فَسَمَاءٌ ذَاتُ (  الْمَسِيرِ،  عَلَى  الْأَقْدَامِ 
نِ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ[. بريقة محمودية في شرح   أَبْرَاجٍ، وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ؛ هَلََّ تَدُلََّ
طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية لأبي سعيد الخادمي الحنفي )المتوفى: 

 (.193/ 1هـ(: )1156

 (.40إبليس )ص: ( تلبيس 2)
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 : حق ا لهذا الكون خالق متصرف •
عَهَا  -32  وَأَوْدَعَهَا الَأسْراَرَ لِله تَشْهَدُ   بَـلَى وَالَّذِي بِالحقِّ أتَْـقَنَ صُنـْ

 الشرح:
البي الجوهذا البيت فيه   الجواب    ،ت السابقواب عن التساؤل في 

مُتَصَـرِّف  )  عن السؤال المسبوق بالنفي: لِهذََا مُحدِث   ، فإن  ...(  ألَيَْسَ 
إذا كان   لأن السؤالَ   ؛متصرف  لا  و   فيكون ليس له محدث    !نعم  :قلت

مبتدأُ  يكون  أن  بد  لا  بالنفي  النفي    مبتدأً  ونفي  بالنفي،  الجواب 
 الناظم: فلا بد لجوابه أن يسبق بالنفي، فقال  إثبات،
عاهاا) وكأنه قال: بلى والله، ونفي    ،(ب الاى واالَّذِي بِِلحقِ  أاتْ قانا صُن ْ

 :قال النفي إثبات، فهو الذي أتقن صنع كلِّ شيء، 
ةً } جاامِدا تحاْسابُ هاا  الْجبِاالا  تتحرك=   :=أي  ،{وات اراى  لا  واقفة 

أات ْ } الَّذِي  رُُّ مارَّ السَّحاابِ صُنْعا اللََِّّ  إِنَّهُ خابِير   واهِيا تَا قانا كُلَّ شايْءٍ 
 .[88]النمل:  ،{بِاا ت افْعالُونا 
أنه  على    وتدلُّ   ،تَشْهَدُ للهِ   ا وخفاياأَسْراَرَ   تلك المخلوقات   واأاوْداعا 

 . والكمال الجمال والجلالِ  بصفاتِ  د  متفرِّ  ،دأحَ  واحد  
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الموقنيْ، ولا  في  و  • تنفع  الجاحدينالأرض آيات  قال  ،  تنفع 
 : $الناظم 

 وَمَا تَـنـْفَعُ الْآيَاتُ مَنْ كَانَ يَجْحَدُ   وَفي الْأَرْضِ آيَات  لـِمَنْ كَانَ مُوقِنًا  -33

 الشرح:
بكمالها   الأرضُ ، و هم الذي ينتفعون بِيات الله    (1؛) فالموقنون

مخلوقاتٍ  من  فيها  تدلُّ وبراهي، كلُّ   جٍ وحجَ   وآياتٍ   وما  على   ها 
 : قال ، الله  ةِ وحدانيَّ 
للِْمُوقِنِيْا وافي } ت   الْأارْضِ آياا تُ بْصِرُونا   *  أافالاا  أانْ فُسِكُمْ   ،{وافي 

 . [21، 20]الذاريات: 
جئتهم   ولو  الجاحدين  تنفع  لا  ولكنها  الموقني،  تنفع  فالآيات 

 :قال بكل آية؛ 

 

الَصطلَح:  1) وفي  معه،  شك  لَ  الذي  العلم  اللغة:  في  ]اليقين:  الجرجاني:  قال   )
ممكن  غير  للواقع  مطابقًا  كذا،  إلَ  يمكن  لَ  أنه  اعتقاد  مع  كذا  بأنه  الشيء  اعتقاد 

(، وقال زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى:  259الزوال ...[، التعريفات )ص:  
]الْيَقِ 926 يْء، وَاصْطِلََحا؛ اعْتِقَاد جازم هـ(:  حَقِيقَة الشَّ ين؛ لُغَة طمأنينة الْقلب على 

رْع[. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة )ص:   (. 68لََ يقبل التَّغَيُّر من غير دَاعِيَة الشَّ
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ت  ب ايِ ناات  في صُدُورِ الَّذِينا أُوتوُا الْعِلْما واماا يجاْحادُ  } بالْ هُوا آياا
تنِاا إِلاَّ الظَّالِمُونا بِ   .[49]العنكبوت:  ،{ياا

الإنسانَ ذا السمعِ والبصرِ   وعدم الإيمان يفقدُ   ،كرانُ فالجحود والنُّ 
  :قال  رَ السليم،والتدبّـُ  ،ه التفكيَ الصحيحيفقدُ  ؛والعقل
مُْ سماْعً } ا واأابْصااراً  والاقادْ ماكَّنَّاهُمْ فِيماا إِنْ ماكَّنَّاكُمْ فِيهِ واجاعالْناا لها

تُْمُْ مِنْ شايْءٍ  هُمْ سماْعُهُمْ والاا أابْصاارهُُمْ والاا أافْئِدا أاغْنَا عان ْ ةً فاماا  واأافْئِدا
ياسْت اهْزئِوُنا  بهِِ  ماا كاانوُا  بِِِمْ  واحااقا  اللََِّّ  تِ  بِياا يجاْحادُونا    ، { إِذْ كاانوُا 

 .[ 26]الأحقاف: 
عديدة، لكن كما    بِياتٍ   هم آل فرعون جاءهم موسى    ها

 : قال 
بِِاا} مؤمنون  ،{واجاحادُوا  هم  لكن    =إذن  بها    هناك مستيقنون 

هاا أانْ فُسُهُمْ  }  ، جحود، فالذي جعلهم يكفرون هو الجحود قان ات ْ ي ْ وااسْت ا
 .[14]النمل:  ،{ظلُْمًا واعُلُو ا فاانْظرُْ كايْفا كاانا عااقِباةُ الْمُفْسِدِينا 

 : ، كما قال الله عرضونفالجاحدون عن آيات الله م
هاا  } هاا واهُمْ عان ْ رُُّونا عالاي ْ واكاأايِ نْ مِنْ آياةٍ في السَّمااوااتِ واالْأارْضِ يما

 .[ 105]يوسف:   ، {مُعْرِضُونا 
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 : قال ، ابن آدم،آيات في الإنسان نفسه هناكوكذلك  •
 العَظِيمُ وَيُـعْبَدُ بِهاَ يُـعْرَفُ اللهُ   وَفي النـَّفْسِ آيَات  وَفيِهَا عَجَائِب   -34

 الشرح:
قال   أانْ فُسِكُمْ  }:  كما  مِنْ  لاكُمْ  خالاقا  أانْ  تهِِ  آياا وامِنْ 

ودمك   ،{أازْوااجًا من لحمك  أنت  نفسك  من  لك    جُ رِ يخُْ   ،=عجيب 
في أمور أخرى  معك    قُ فِ وتتَّ   ،ااختلافا كثيً في أمور  عنك    تختلفُ   زوجةَ 
ناكُمْ }  ،=من آيات الله  آية  إنَّا  ا،  ا كثيً اتفاقً  هاا واجاعالا ب اي ْ لتِاسْكُنُوا إِلاي ْ

لِقاوْ  تٍ  ياا ذالِكا لْا إِنَّ في  ي ات افاكَّرُونا ماوادَّةً واراحْْاةً  قال  و   .[21]الروم:    ،{مٍ 
 : 

للِْمُوقِنِيْا وافي  } ت   تُ بْصِرُونا   *الْأارْضِ آياا أافالاا  أانْ فُسِكُمْ   ،{وافي 
القامة، لا يمشي على بطنه،   معتدلُ   ق  فالإنسان مخلو   ،[21، 20]الذاريات:  

 ولا تشبهُ في الأذني أو طول،    بَرَ ولا على أربع، وليس له ذيل، ولا كِ 
 :قال  صورته الحيوانات ونحوها،=

نْساانا في أاحْسانِ ت اقْوِيٍ }  .[4]التي: { لاقادْ خالاقْناا الْإِ
التي    حتى يهتديَ وكل هذه الآيات   من  الإنسان إلى عبادة ربه، 

 :قال أجلها خلق، 



 

100 

 

واالْإِ } الجِْنَّ  خالاقْتُ  عْبُدُونِ واماا  ليِ ا إِلاَّ  مِنْ    * نْسا  هُمْ  مِن ْ أُريِدُ  ماا 
  ، {إِنَّ اللََّّا هُوا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْماتِيُْ   *ا أُريِدُ أانْ يطُْعِمُونِ رِزْقٍ واما 
 .[ 58 -56]الذاريات: 
*** 
 : لوهيتهبِا وهموجدِ  بعظمةِ  الْياتِ  شهادةُ  •

فَدُ   لَقَدْ قاَمَتِ الْآيَاتُ تَشْهَدُ أنََّهُ  -35  إِلَٰه  عَظِيم  فَضْلُهُ ليَْسَ يَـنـْ

 الشرح:
اللهف عظمة    !ـسبحان  على  وشاهدة  دالة  والمخلوقات  الآيات 

  :فقال  خالقها وموجدها، عظيم الفضل والإحسان،
على    ففضله  ،[105  ]البقرة:  ،{لۡعاظِيمِ ٱ  لۡفاضۡلِ ٱذُو    للََُّّ ٱوا } يتجدد 

يتنامى   وكرمه  ينقضي،  ولا  يزداد  وَجُودُه  ينتهي،  ولا  ويكثر  عباده 
 : قال بالشكر والثناء، 

وُا  } صابا الَّذِينا  والاناجْزيِانَّ  قٍ  بِا اللََِّّ  عِنْدا  واماا  فادُ  ي ان ْ عِنْداكُمْ  ماا 
 : وقال  .[96]النحل:   ،{أاجْراهُمْ بِاِحْسانِ ماا كاانوُا ي اعْمالُونا 

إِنْ ت اعُدُّوا نعِْماةا اللََِّّ لاا تُحْصُوهاا إِنَّ اللََّّا لاغافُور  راحِيم  } ]النحل:    ،{وا

 : قال  ،[18
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يل  } وافي الْأارْضِ قِطاع  مُتاجااوِراات  واجانَّات  مِنْ أاعْناابٍ وازارعْ  وانُاِ
واانٍ يُسْقاى بِااءٍ وااحِدٍ وانُ فا  واان  واغايْرُ صِن ْ ضِ لُ ب اعْضاهاا عالاى ب اعْضٍ  صِن ْ
تٍ لِقاوْمٍ ي اعْقِلُونا  ياا   .[ 4]الرعد:  ،{في الْأُكُلِ إِنَّ في ذالِكا لْا

حلوة، وتلك  أصفر،  ولونَّا  حامض،  طعمها  هذه  تجد   آيات، 
، ولونَّا أحمر أو برتقالي أو لونَّا ةواحد  والتربةوالماء واحد    ولونَّا أحمر،

تَسُرُّ الأعيَ، ها  وكلُّ   ،الطعوم مختلفةوتجد    ،أصفر، اختلاف في الثمار
 :وقال  ها الأنفس، فسبحان الله رب العالمي.تلذُّ و 

ا لارِزْقُ ناا ماا لاهُ مِنْ ن افاادٍ }  . [54]ص:  ،{إِنَّ هاذا

 ا.عظيمة جدً  عند الله فهذه الْيات 
، فقد جاء في  الله    وتعبدَ   ، م للهلِ س أن تست  إذن ما عليك إلاّ 

القدسي النَّبيِّ    ،الحديث  عَنِ  ذَرٍّ،  أَبي  اِلله  عَنْ  عَنِ  رَوَى  فِيمَا   ،
 :وذكر الحديث، وفيهتَـبَارَكَ وَتَـعَالَى أنََّهُ قاَلَ: 

عِباادِي"...  ) واآخِراكُمْ   ! ياا  أاوَّلاكُمْ  أانَّ  واجِنَّكُمْ   ، لاوْ   ،واإنِْساكُمْ 
وااحِدٍ  صاعِيدٍ  فاأاعْطايْتُ كُ   ،قاامُوا في  ماا  فاساأالوُني  ماسْأالاتاهُ،  إِنْساانٍ  لَّ 

عِنْدِي ممَّا  ذالِكا  أُدْخِلا    ؛ن اقاصا  إِذاا  الْمِخْياطُ  قُصُ  ي ان ْ كاماا  إِلاَّ 
  ! وإنما إبرة  ،ليست ملعقة  ،ها في البحرضعْ   ؛ =المخيط الإبرة  ،"(الْباحْرا 
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يهاا  إِنمَّاا هِيا أاعْماالُكُمْ أُحْصِ  !ياا عِباادِي)"  =؟!وانظر كم تأخذ من الماء
واجادا خايْراً هاا، فامانْ  إِياَّ أُوافِ يكُمْ  وامانْ واجادا    ،ف الْياحْمادِ اللها   ؛لاكُمْ، ثَُّ 

ذالِكا  ن افْساهُ   ؛غايْرا  إِلاَّ  ي الُومانَّ  أحدُ   ،("فالاا   ،التابعي  كبارِ  =لذلك 
الحديث هذا  يروي  سَعِيد : كَانَ )  ،=يجثو  عندما  إِدْريِسَ    قاَلَ  أبَوُ 

ثَ بِهذََا الحَْ الْخوَْلَانيُّ   ( 1رواه مسلم.)  ،(دِيثِ، جَثاَ عَلَى ركُْبـَتـَيْهِ ، إِذَا حَدَّ
عن    يتحدثُ ،  رسول الله    لأن هذا حديثُ   ؛جثا على ركبتيه

 .وعظمته على خلقه  ،فضلهكرم الله و 
*** 
  عن دعوة النب  ومن أعرض    ،الله  هم أهلُ   الإجابةِ   أهلُ  •

 : الدارين سعادةا  ما رِ حُ 
لهَِ أَجَابهَُ فَمَ  -36  وَليَْسَ لـِمَـنْ وَلّـَى وَأدَْبـَرَ مُسْعـِدُ   نْ كَانَ مِنْ غَرْسِ الْإِ

 الشرح:
لعبادته، استخلصَ   هم أناس    الإلهُ   سُ غرْ  لنفسه، واختارهم  هم الله 

 : عن موسى  فقد قال  -نسأل الله أن نكون منهم-

 

 (. 2577) -55( )م( 1)
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وقال    ،[39]طه:    ،{عا عالاى عايْنِي واأالْقايْتُ عالايْكا محاابَّةً مِنيِ  والتُِصْنا }
 : ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ  عَمْرَو بْنَ الْحمَِقِ الْخزُاَعِيَّ 

بعِابْدٍ خايْراً عاسالاهُ ق ابْلا ماوْتهِِ" )  ُ وَمَا عَسَلُهُ )قِيلَ:    ،("إِذاا أاراادا اللََّّ
   : قاَلَ  ،!(قَـبْلَ مَوْتهِِ؟

يْ ماوْتهِِ حاتَّّ ي ارْضاى عانْهُ""يُ فْتاحُ لاهُ عامال  صاا) رواه  .  (لِح  بايْْا يادا

قاَلَ  -أبَوُ عِنـَبَةَ  له    قالفي رواية أخرى عن صحابي آخر يـو   (1ابن حبان.) 
 : قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ  -وَلهَُ صُحْبَة   :سُريَْج  
ُ بِعابْدٍ خايْراً، عاسالاهُ«)  قاَلَ:   !(عَسَلُهُ؟ وَمَا) ، قِيلَ: (»إِذاا أاراادا اللََّّ
لاهُ عامالًا صاالِحاً ق ابْلا ماوْتهِِ، ثَُّ ي اقْبِضُهُ عالايْهِ«)  ُ رواه    ،(»ي افْتاحُ اللََّّ

قال  (2أحمد.)  قالنيرضى عحتى    :هناك  وهنا  يقبضه  :ه،  أي  عليه  ثُ   ،
في الناس    :أي  (3)طيََّب ثَـنَاءه فِيهِمْ.  : أَيْ وعسله في اللغة:  يختم له به.  

 اس. وبي الن
 

 (. 1114(، الصحيحة: ) 342( )حب( )1)

 (. 17784( )حم( )2)

(، قال في المحكم والمحيط الأعظم  237/  3يب الحديث والأثر )( النهاية في غر 3)
المرسي )ت:   عَلَيْهِ،  485/  1هـ(: )458لَبن سيده  الثَّنَاءَ  الرجل: طيَّبَ  ]وعَسَل   :)

 عَن ابْن الْأَعرَابِي. وَهُوَ من العَسَل؛ لِأَنَّ سامعَه يلذُّ بِطيب ذكره[. 
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 :قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  أيضا عَنْ أَبي عِنـَبَةَ الْخوَْلَانيِّ وجاء 
في ) عْمِلُهُمْ  ياسْت ا غارْسًا  ينِ  الدِ  ا  هاذا في  ي اغْرِسُ  اللهُ  ي ازاالُ  "لاا 

 (1رواه ابن ماجه وأحمد وابن حبان.)  ،(طااعاتِهِ"

يصبغُ و  الناس  لطاعتهبالإيمان،    الله  هم  بعض  قال    ،يصبغهم 
:  

عاابِدُونا } لاهُ  وانحاْنُ  غاةً  صِب ْ اللََِّّ  مِنا  أاحْسانُ  وامانْ  اللََِّّ  غاةا    ، {صِب ْ
 .[14]المؤمنون:  ،{أاحْسانُ الْخاالِقِيْا  ف ات ابااراكا اللََُّّ }: وقال  ،[ 138]البقرة: 

مَ أمَّ  تولىَّ ا  وأَ ن  اللهر  دبَ   طاعة  تدلُّ   ،عن  بما  الإيمان  عليه   وعن 
والمخل نصيب    له  فليس  ،وقات الآيات  السعادة  في   ،ولا حظمن  لا 

 :   ، من هو هذا؟ قالالدنيا ولا في الآخرة
الحاْرْثا  } وايُ هْلِكا  فِيهاا  ليُِ فْسِدا  الْأارْضِ  في  ساعاى  ت اوالىَّ  إِذاا  وا

وا  الْفاساادا واالنَّسْلا  يَُِبُّ  لاا   ُ الْ   * اللََّّ تْهُ  أاخاذا اللََّّا  اتَّقِ  لاهُ  قِيلا  إِذاا  عِزَّةُ  وا
الْمِهاادُ  والابِئْسا  جاهانَّمُ  فاحاسْبُهُ  وللمعرض    ،[ 206،  205]البقرة:    ، {بِِلْإِثُِْ 

 : قال الشدة في المعيشة، 

 

حِيحَة: )(، ان326(، )حب( )17787(، )حم( )8( )جة( )1)  (. 2442ظر الصَّ
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هُدا } ات َّباعا  ياشْقاىفامانِ  والاا  ياضِلُّ  فالاا  عانْ    *ايا  أاعْراضا  وامانْ 
،  123]طه:    ،{قِيااماةِ أاعْماىذِكْرِي فاإِنَّ لاهُ ماعِيشاةً ضانْكًا وانحاْشُرُهُ ي اوْما الْ 

 : قال ،  المكذبي فالعذاب متحقق للمعرضي، [124
ناا أانَّ الْعاذاابا عالاى مانْ كاذَّبا } إِلاي ْ ]طه:    ،{وات اوالىَّ   إِنََّ قادْ أُوحِيا 

والإدبار  فالتحذير،  [48 والإعراض  والتكذيب  التولي  أمر    ؛من    هذا 
  تقرأ من  الله    أحكامَ   ، وإذا سمعتَ اللهِ   آياتِ   جدا، فإذا سمعتَ   مهم  

منصَّ أو    ،كتاب  في  الاجتماعيقرأتُا  التواصل  منصات  من  ونحو   ة 
  .اا مطيعً ا سميعً عبدً  ذلك، فكنْ 
أو يقرأ سمع  ما يُ   كلُّ   ، لكن ليسَ ما تقرؤه أو تسمعه  بي   وقارن

 ، اسألْ   ،فْ توقَّ   ،قال رسول اللهو   ،قال الله  ؛ما تسمععندفدينا،    خذُ تَّ ي ـُ
ْ ت  . بيَّ

أو   !حليقالذي قاله    لأنَّ    ما قرأتَ أو سمعْتَ؛إلى إنكارِ   لا تبادرْ 
قاله    لأنَّ  قاله    لأنَّ أو    ،مبتدعالذي  أو    كافرالذي  صليبي  من 

 !! أو ما شابه ذلك يهودي، أو بوذي، 
الآية،    بل  !لا هذه  الحديثَ و نأخذ  الثابتَ   الصحيحَ   هذا  ،  أو 
القائل، والقائلُ لناقل، لكن نُضللا نُضع    ؛له  ونُضعَ  هو    ع لكلام 
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،  لنّ ل  العقيمَ   فهمَ ال  ، لكنَّ   والرسولُ   ،  الله الضئيلة في  معرفةَ  و صِّ
 .اموضعه في غيِ  ، فوضعت الأحكامفقهِ ال

  ،وأحاديثَ  بِياتٍ  ؛من الدين وما شابه ذلك والتنفيُ  الشكُّ فنشأ 
  .ا من هذارً حذِ المسلم فليكن 
 إذا قلتَ   ؛به، وإلاّ   ن تثقُ ممَّ   إلاَّ   تسمعَ   ألاَّ أخي المسلم!  حاول  ف

 أختبر، أريد أن أرى ماذا يوجد عند النصارى  ى، أريد أنْ رَ أَ   أريد أنْ 
المبتدعة،  مثلا يوجد عند  ماذا  يوجد  ،  ينالُ ماذا  فربما  الكفار،  ك  عند 

الدين،  شيء من  تدخلُ   يخرجك  شبهة  لا    أو  حيث  من  قلبك  إلى 
 تشعر، ونسأل الله السلامة.

 :قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  راَنَ بْنِ حُصَيٍْ عَنْ عِمْ 
عانْهُ  نْأا  ف الْي ا بِِلدَّجَّالِ  عا  سماِ عنه =  "(؛)"مانْ  تَعِدْ  فَـلْيـَبـْ   = أَيْ: 

اللهِ )" مُؤْمِن (  !ف اوا أانَّهُ  يَاْسِبُ  واهُوا  لاياأتيِهِ  الرَّجُلا  بهِِ    ،إِنَّ  ي ازاالُ  )فلاا 
ي اتَّبِعاهُ( عا   ،حاتَّّ  ي اب ْ مِنْ الشُّبُ هااتِ"()لِماا  بِهِ  داود   ،ثُ  أبي  عند  بزوائده  الحديث 

 ( 1وأحمد.)
 

 

(، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، 19968(، )19875(، )حم( )4319( )د( )1)
 (.5488(، المشكاة: )6301وانظر صَحِيح الْجَامِع: )
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 :تقوى الله في فعل أوامره واجتناب نواهيه •
 وَتَجْتنَِبُ الـْمَنْـهِيَّ عَنْهُ وَتُـبْعِدُ   عَليَْكَ بتِـَقْوَى اِلله في فِعْلِ أمَْرهِِ  -37

 الشرح:
وفي كل مكان،    زمان،في كل  ،  على العبد أن يلتزم تقوى الله  

أمُِر نَُِّ   فيفعل ما  وينتهي عما  وزُجِر،  به،  بما جاءه عن   فيأخذُ ي عنه 
 : كما قال الله   الله  نبيّ 

كُمُ الرَّسُولُ فاخُذُوهُ واماا نهاااكُمْ عانْهُ فاانْ ت اهُوا واات َّقُوا اللََّّا } واماا آتَا
-على القرآنيي    ة تردّ ، وهذه الآي[7]الحشر:    ،{شادِيدُ الْعِقاابِ   إِنَّ اللََّّا 
لا نأخذ إلا بما في كتاب الله، لا من البخاري   :الذين يقولون، -زعموا

وما آتَكم الرسول  يقول: }  أن القرآن، ومع  اولا من مسلم ولا غيهم
النبي    {، كلّ فخذوه الطبِّ   به،   من خي نأخذ  ما آتًنا    حتى في 

وُ   ؛والهندسة الشيءإن  قوله شيء من هذا  الزراعة    ا، وكذجد من  في 
 وما شابه ذلك، نأخذه إن شاء الله ونؤمن به.

فخذوه الرسول  آتًكم  العقائد   ؛وما  في  كان  إذا  خصوصا 
 والغيبيات والدين ونحو ذلك.

 : ، كما قال هاكبائرَ الذنوب وفواحشَ   يتجنّبَ على العبد أن و 
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عانْكُ } نُكافِ رْ  عانْهُ  هاوْنا  تُ ن ْ ماا  كاباائِرا  تَاْتانِبُوا  سايِ ئااتِكُمْ  إِنْ  مْ 
من    معصومٍ   غيُ   لأن الإنسانَ   ،[31]النساء:    ،{واندُْخِلْكُمْ مُدْخالًا كارِيماً

  ، الكبيةِ الذنوبِ  نفسك من    تَنعَ   أنْ   تستطيعُ   الصغية، لكنْ الذنوب  
يُ  ت ـُمن الفاحشة، لذلك  ها بالحسنات  عُ بِ تْ عفى عنك من الصغائر التي 

 : ك، قال أو الاستغفار أو الذكر أو نحو ذل
رابَّكا  } إِنَّ  اللَّماما  إِلاَّ  واالْفاوااحِشا  الْإِثُِْ  يجاْتانِبُونا كاباائِرا  الَّذِينا 

إِذْ أانْ تُمْ أاجِنَّة   غْفِراةِ هُوا أاعْلامُ بِكُمْ إِذْ أانْشاأاكُمْ مِنا الْأارْضِ وا وااسِعُ الْما
اتِكُمْ فالاا تُ زاكُّوا أانْ فُساكُ  ]النجم:    ،{مْ هُوا أاعْلامُ بِانِ ات َّقاىفي بُطوُنِ أُمَّها

32]. 
هُريَْـرةََ  أَبي  رَسُولَ اِلله    ؛  عَنْ  يَـقُولُ:    أَنَّ  "الصَّلاوااتُ  )كَانَ 

ماا   مُكافِ راات   راماضاانا،  إِلىا  واراماضاانُ  الْجمُْعاةِ،  إِلىا  واالْجمُْعاةُ  الْخامْسُ، 
ن اهُنَّ   ( 1رواه مسلم.) (، "إِذاا اجْت انابا الْكاباائِرا  ؛ب اي ْ
 
 

 

 (.233) -16( )م( 1)
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الإخلاصِ   الحثُّ  • للرسول  على  المتابعة  ،    وملازمة 
 : من الرياء والتحذيرُ 

 وَتًَبِعْ رَسُولَ اِلله إِنْ كُنْتَ تَـعْبُدُ   وكَُنْ مُخْلِصًا لِله وَاحْذَرْ مِنَ الرّياَ  -38

 الشرح:
 ك ويُثُّك الناظم ضُّ يُ   والطاعات التي تقوم بها هذه الأعمالفي  فـ
   : ، قالبها إلى الله  بُ تقرّ تالتي  الأعمالِ تلك في  الإخلاصِ  على

يُشْرِكْ } والاا  صاالِحاً  عامالًا  ف الْي اعْمالْ  رابِ هِ  لِقااءا  ي ارْجُو  فامانْ كاانا 
 .[110]الكهف:  ،{بِعِبااداةِ راب هِِ أاحادًا

يقل: يشرك)   لم  ولا  عملا  قال (يعمل  وإنما  عامالًا  }  :،  ف الْي اعْمالْ 
من    ؛العبادة من منبعها  تأخذَ أن  هو في الاتباع،    ، والصلاحُ {اصاالحًِ 

هذا لترك الرياء، قال    ؛{والاا يُشْرِكْ بِعِبااداةِ رابِ هِ أاحادًا }،  رسول الله  
 : 

ينا  إِنََّ أانْ زالْناا إِلايْكا الْكِتاابا بِِلحاْقِ  فااعْبُدِ اللََّّا مُُْلِصًا} أالاا   *لاهُ الدِ 
 : قال إنه الإخلاص في العبادة،  ،[3، 2]الزمر:  ،{ينُ الْخاالِصُ لِلََِّّ الد ِ 
ينا } قال  ،  [11]الزمر:  {  قُلْ إِني ِ أُمِرْتُ أانْ أاعْبُدا اللََّّا مُُْلِصًا لاهُ الدِ 
 : 
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 . [14]الزمر:  ،{قُلِ اللََّّا أاعْبُدُ مُُْلِصًا لاهُ دِينِي }
عَبَّاسٍ و  ابْنِ  الرياء    ،ڤ  عَنِ  منه==في تحريم  قاَلَ:    ،والتحذير 

 : قاَلَ رَسُولُ اِلله 
بِهِ") رااءاى اللهُ  رااءاى  وامانْ  بهِِ،  اللهُ  سماَّعا  سماَّعا  البخاري    ،("مانْ  رواه 

 (1ومسلم واللفظ له.) 

سمَّع" أنْ   ؛"من  خفيَّ   الناسَ   يسمِّعَ   يريد  التي كانت  أفعاله    ةً عن 
 . م لههومدحَ  الناسِ  شكرَ   هويسمعَ  عنهم، ويريد أنْ 

  ؛ ، هذا في الرؤية"مانْ سماَّعا سماَّعا اللهُ بهِِ، وامانْ رااءاى رااءاى اللهُ بِهِ "
أشياءَ  الناس،    يفعل  يراه  والعياذ بالله أخذَ حتى  به، وهذا   فياءي الله 

وانتهىأجرَ  يريده    ،ه  فالذي  العقوبة،  الناس    وصلهوعليه  رآه  ورآه، 
  وثبت وزرهُ. ،أجرهُ انتهىفه و وسمع

في    النبي    متابعة وفيه الحث على  الذي يريده من عبادته،    هذا
 :  كما قال   ،العبادات 

لاكُمْ  } واي اغْفِرْ   ُ اللََّّ يَُْبِبْكُمُ  فااتَّبِعُوني  اللََّّا  تحُِبُّونا  تُمْ  إِنْ كُن ْ قُلْ 
ُ غافُور  راحِيم    .[31]آل عمران:  ،{ذُنوُباكُمْ وااللََّّ
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 :  وأيضا في المتابعة قال
يعًا الَّذِي لاهُ مُلْكُ  قُلْ }  ياا أاي ُّهاا النَّاسُ إِني ِ راسُولُ اللََِّّ إِلايْكُمْ جَاِ

السَّمااوااتِ واالْأارْضِ لاا إلِاها إِلاَّ هُوا يَُْيِي وايُميِتُ فاآمِنُوا بِِللََِّّ واراسُولِهِ  
وااتَّ  واكالِمااتهِِ  بِِللََِّّ  يُ ؤْمِنُ  الَّذِي  الْأمُِ يِ   تْادُونا النَّبِِ   تْا لاعالَّكُمْ    ، { بِعُوهُ 

مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي ـعَنْ الف،  ، وهذا فيه أمر بمتابعة النبي  [158]الأعراف:  
 :  كَرِبَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ 

عانيِ  ) الحادِيثُ  لُغُهُ  ي اب ْ راجُل   عاساى  هالْ  عالاى   ،"أالاا  مُتَّكِئ   واهُوا 
ب ا  ف اي اقُولُ:  لًا أاريِكاتِهِ،  حالاا فِيهِ  واجادْنَا  فاماا   ، اللََِّّ ناكُمْ كِتاابُ  واب اي ْ ناا  ن ا ي ْ

واماا واجادْنَا فِيهِ حاراامًا حارَّمْنااهُ، واإِنَّ ماا حارَّما راسُولُ اللََِّّ    ،اسْتاحْلالْنااهُ 
"ُ  (1رواه الترمذي وابن ماجه وغيهما.) (،كاماا حارَّما اللََّّ

 :من التوحيدنها وأ ،على الله لالتوكُّ عبادة  •
 ليَِكْفِيكَ مَا يُـغْنِيكَ حَقًّا وَتَـرْشُدُ   تَـوكََّلْ عَلَى الرَّحٰمنِ حَقًّا وَثِقْ بهِِ  -39

 الشرح:
  توكل على الرحمن، اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلي، ونريد حقَّ 

متحقِّقًا في    ، ويكون التوكلُّ فليكن التوكل على الله    :أي  ؛التوكل
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وافعل ما عليك فعله وتوكل    ،أمورك إلى الله  ففوض جميعَ قلبك دائما،  
قال:  على الله،   وتُ حاجاتُك ى  قضَ وتُ   ،ك ى همومُ كفَ تُ والنتيجة،  يَّ ـسَ ، 

 :قال ك، ونُ شئُ 
 : قال  ،[122]آل عمران:   ،{واعالاى اللََِّّ ف الْي ات اواكَّلِ الْمُؤْمِنُونا }
إِذاا ذكُِرا } الَّذِينا  الْمُؤْمِنُونا  تلُِياتْ  إِنمَّاا  إِذاا  واجِلاتْ قُ لُوبُِمُْ وا  ُ  اللََّّ

تهُُ زااداتْْمُْ إِيماانًَ واعالاى رابِِ ِمْ ي ات اواكَّلُونا   :قال  ،[2]الأنفال:   ،{عالايْهِمْ آياا
اللََِّّ } واعالاى  نَا  ماوْلاا هُوا  لاناا   ُ اللََّّ ماا كاتابا  إِلاَّ  يُصِيب اناا  لانْ  قُلْ 

 . [51]التوبة:  ،{نُونا ف الْي ات اواكَّلِ الْمُؤْمِ 
 :اً، قال التوكل أيضا لو قرن بالتقوى كان أمره عظيمو 
لاهُ مُاْراجًا} اللََّّا يجاْعالْ  ي اتَّقِ  مِنْ حايْثُ لاا يَاْتاسِبُ  *  وامانْ  واي ارْزقُْهُ 

قادْ جاعالا   أامْرهِِ  لِغُ  بِا اللََّّا  إِنَّ  ف اهُوا حاسْبُهُ  اللََِّّ  عالاى  ي ات اواكَّلْ  ُ  وامانْ  اللََّّ
قادْراً الجنة   وقال  ،  [3،  2]الطلاق:    ،{لِكُلِ  شايْءٍ  يدخلون  الذين  في 

 : بلا حساب 
واعالاى  ) ياكْت اوُونا،  والاا  قْوُنا،  ياسْتَا والاا  وُنا،  ي اتاطايرَّ الَّذِينا لاا  »هُمُ 

 (1رواه البخاري ومسلم.) ،  (رابِِ ِمْ ي ات اواكَّلُونا«
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 : قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  بْنِ الخَْطَّابِ  وَعَنْ عُمَرَ 
ت اواكُّلِهِ ) حاقَّ  اِلله  عالاى  ت ات اواكَّلُونا  أانَّكُمْ  ي ارْزُقُ    ؛"لاوْ  لارازاقاكُمْ كاماا 
 (1رواه الترمذي وابن ماجه.)  ،(ت اغْدُو خِِااصًا وات ارُوحُ بِطاانًَ" ،الطَّيْرا 

*** 
 : من الإيمان الصبُ  •

 وَصَابرِْ عَلَى الطَّاعَاتِ عَلَّكَ تَسْعَدُ   اصْبِرْ لـِحُكْمِهِ تَصَبرَّْ عَنِ العِصْيَانِ وَ  -40

 الشرح:
 وصب  على الطاعات،    وصب عن المعاصي،    صب:  أنواع  فالصب

على المصائب والمكروهات، فمن صبر وصابر فاز بالسعادة في  لحكمه  
  ؛ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخدُْريِِّ    جاء  الصب عن المعاصي ، ففي  الدارين

الِلَِّّ  ) رَسُولَ  سَألَُوا  الأنَْصَارِ  مِنَ  نَاسًا  سَألَوُهُ إِنَّ  ثَُُّ  فأََعْطاَهُمْ،   ،
 ، فَـقَالَ: ( فأََعْطاَهُمْ، ثَُُّ سَألَُوهُ، فأََعْطاَهُمْ حَتىَّ نفَِدَ مَا عِنْدَهُ 

عْفِ ) فْ »ماا ياكُونُ عِنْدِي مِنْ خايْرٍ ف الانْ أادَّخِراهُ عانْكُمْ، وامانْ ياسْت ا
غْنِ يُ غْنِهِ اللََُّّ  ُ، وامانْ ياسْت ا ُ، واماا أُعْطِيا  ،يعُِفَّهُ اللََّّ هُْ اللََّّ وامانْ ي اتاصابَّْ يُصابِ 

 (1متفق عليه.)   ،(أاحاد  عاطااءً خايْراً واأاوْساعا مِنا الصَّبِْ«
 

(1( )ت(   )2344( )جة(   ،)4164( الْجَامِع:  صَحِيح  حِيحَة:  5254(،  الصَّ  ،)
(310 .) 
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المكروهات مِ كْ لحُ الصبر  كذلك  و  على   ،المؤلمة  والأقدارِ   ،ه 
 : ا قال كم  ،الموجعة والمصائبِ 

الْأامْواالِ  } مِنا  وان اقْصٍ  واالْجوُعِ  الْخاوْفِ  مِنا  بِشايْءٍ  لُوانَّكُمْ  والان اب ْ
الصَّابِريِنا  رِ  واباشِ  واالثَّمارااتِ  مُصِيباة     *واالْأانْ فُسِ  هُمْ  أاصااب ات ْ إِذاا  الَّذِينا 

رااجِعُونا  إِلايْهِ  إِنََّ  وا لِلََِّّ  إِنََّ  عالايْ   *قاالوُا  رابِِ ِمْ  أُولائِكا  مِنْ  صالاواات   هِمْ 
الْمُهْتادُونا  هُمُ  واأُولائِكا  آية    ،[157  -155]البقرة:    ،{واراحْْاة   من  وأكثر 

 : على الصبر عند المصائب، قال  تحثُّ 
واسابِ حْ } بِاِعْينُِناا  فاإِنَّكا  رابِ كا  لِحكُْمِ  حِيْا    وااصْبِْ  رابِ كا  بِامْدِ 

را النُّجُومِ وامِنا اللَّيْلِ    *ت اقُومُ  إِدْبِا فالمؤمن   ،[49،  48]الطور:    ،{فاسابِ حْهُ وا
 :قال مأمور بالصبر والمصابرة، 

اللََّّا  } واات َّقُوا  واراابِطوُا  واصاابِرُوا  اصْبِوُا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  ياا 
 : قال و  ،[200]آل عمران:  ،{لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا 

واراسُ } اللََّّا  ف ات افْشالُواواأاطِيعُوا  ت اناازاعُوا  والاا  الحروب  ،{ولاهُ    =في 
الصَّابِريِنا }  ،=والنزاعات  ماعا  اللََّّا  إِنَّ  وااصْبِوُا  رِيَُكُمْ    ، { واتاذْهابا 

 : قال ، و [46]الأنفال:  
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 في ضايْقٍ  وااصْبِْ واماا صابْكُا إِلاَّ بِِللََِّّ والاا تحاْزانْ عالايْهِمْ والاا تاكُ }
يماْ  مُحْسِنُونا   * كُرُونا ممَّا  هُمْ  ات َّقاوْا واالَّذِينا  الَّذِينا  ماعا  اللََّّا  ]النحل:    ،{إِنَّ 

127 ،128] . 
 : كما الله تبارك وتعالى  ،والصبر على الطاعات والعبادات 

يقلْ:=  {فااعْبُدْهُ } لم  الكلمة؛  هذه  من    واصبرْ   بعد  أكبر  بل 
ي اوااصْطابِْ لعِِبااداتهِِ هالْ ت ا ذلك، قال:= }   ، لأنّ [65]مريم:    ،{عْلامُ لاهُ سماِ

هو ليلا ونَّارا،    عندك عبادة مستمرة    ؛ بلوانتهى  ليست لحظةً   العبادةَ 
في كل      لله  ذكرُ   عبادةُ و ،  لحظة  نفك عنك تلا ينبغي أن    ،التوحيد

والليل،   النهار  والليلة  الصلاةعبادة  و ساعات  اليوم    ،خمس مرات في 
، أو عبادات في  كالزكاة والصياموية  غي التطوعات، ثُ عبادات سن

مرة كالحج فوق    العمر  أمر  إلى  تحتاج  العبادة  هذه  فلذلك  ونحوها، 
 اصطبار.إلى الصبر، 

   :، قال له فاز بالسعادة إذا وفِّق العبدُ  ؛فالصب بِنواعه
 .[43]الشورى:  ،{والامانْ صاباا واغافارا إِنَّ ذالِكا لامِنْ عازْمِ الْأمُُورِ }

ف ـَوالصبر الإيمان:  عَبَسَةَ   من  بْنِ  عَمْروِ  رَسُولُ   عَنْ  قاَلَ  قاَلَ: 
 :اِلله 
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الصَّبُْ ") الْإِيماانِ:  وأحمد  ،  "(واالسَّمااحاةُ   ،أافْضالُ  الشعب،  في  البيهقي  رواه 

 (1وأبو يعلى.) 
مَسْعُودٍ   بْنُ  عَبْدُ اِلله  قاَلَ  قاَلَ:  عَلْقَمَةَ  نِصْفُ )  :وَعَنْ  الصَّبُْ 

 (2رواه البيهقي في الشُّعَب والحاكم، والطبراني في الكبي.)  واالْياقِيُْ الْإِيماانُ كُلُّهُ(. ،يماانِ الْإِ 

*** 
 :  من الله الخوف والرجاءعبادة  •

 هُماَ كَجَنَاحَيْ طاَئرٍِ حِيَ تَـقْصِدُ   وكَُنْ سَائرِاً بَيَْ الـْمَخَافةَِ وَالرَّجَا  -41

 الشرح:
التزام التوازي بي الخوف من الله، الرجاء فيما  على    فيه الحثُّ هنا  

الآخر، على  أحدهما  يغلب  فلا  الطائرفهما    عنده،    لأنّ   ؛كجناحي 
  أنّ   تخيَّلْ بت أحدهما على الآخر؟  إلا بجناحي، فلو غلّ   لا يطيُ   الطائرَ 
لا يطي، فلذلك تحتاج   ،من الآخر  ا أثقل من الآخر، أو أطولَ جناحً 

 

(1( )هب(   )10344( )حم(   ،)19454 ( )يع(  الْجَامِع:  1854(،  صَحِيح  انظر   ،)
حِيحَة: )1097)  (. 1495(، الصَّ

(2( )هب(   )48( )ك(  )ج3666(،  )طب(  و 8544ح   104ص   9(،  صححه  (، 
 (.3397(، والألباني في صَحِيح التَّرْغِيبِ: )48/ 1الحافظ في الفتح )
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التوازن، ب الرجاء تُاون س، ومن غلَّ ط ويئِ ب الخوف قنَ فمن غلَّ   إلى 
 . ر في العبادة، وتقاعس عن الطاعةوقصّ 

مصي  الله  عند  فيما  الرجاء  النيان،    هففاقد  في  :  قال  الخلود 
بِِاا  } وااطْماأانُّوا  الدُّنْ ياا  بِِلحاْيااةِ  واراضُوا  لقِااءانَا  ي ارْجُونا  لاا  الَّذِينا  إِنَّ 

عانْ   واالَّذِينا  غاافِلُونا   هُمْ  تنِاا  كاانوُا    *آياا بِاا  النَّارُ  ماأْوااهُمُ  أُولائِكا 
 .[8،  7]يونس:  ،{ياكْسِبُونا 

المؤمني عن  عنده  أما  ما  فالراجي  فامانْ كاانا  }:  قال  قد  ، 
  ، {ي ارْجُو لِقااءا رابِ هِ ف الْي اعْمالْ عامالًا صاالِحاً والاا يُشْرِكْ بِعِبااداةِ رابِ هِ أاحادًا

 :  وقال  ،[110كهف: ]ال
لاقادْ كاانا لاكُمْ في راسُولِ اللََِّّ أُسْواة  حاساناة  لِمانْ كاانا ي ارْجُو اللََّّا  }

 .[21]الأحزاب:  ،{واالْي اوْما الْْخِرا واذاكارا اللََّّا كاثِيراً
المؤمنيو والخوف   صفات  من  قال  الخشية   ،:  {  واالَّذِينا

بِ   ُ اللََّّ أامارا  ماا  سُوءا ياصِلُونا  وايَااافوُنا  مُْ  رابَِّ وايَاْشاوْنا  يوُصالا  أانْ  هِ 
ف اوْقِهِمْ   يَااافوُنا }:  وقال    ،[21]الرعد:    ،{الحِْساابِ  مِنْ  مُْ  رابَِّ

 .[50]النحل:  ،{واي افْعالُونا ماا يُ ؤْمارُونا 
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المؤمني:   وصف  في  إِلىا }وقال  ت اغُونا  ي اب ْ يادْعُونا  الَّذِينا  أُولائِكا 
اباهُ إِنَّ عاذاابا  رابِِ ِمُ   الْواسِيلاةا أاي ُّهُمْ أاقْ رابُ واي ارْجُونا راحْْاتاهُ وايَااافوُنا عاذا

 .[57]الإسراء:  ،{رابِ كا كاانا محاْذُوراً
الأصنامُ ف تُ   هذه  دونِ   عبدُ التي  أقربُ   ،الله    من  من    هي 

إلى الله   يعبدونَّالمشركي  هم  تتبرَّأ  و   ا،  المشايخ هي  منهم، كذلك 
ون من  ؤ عبدون من دون الله، يتبر نبياء والصالحي والملائكة الذين يُ والأ

 :قال عبادة هؤلاء، 
الْواسِيلاةا } رابِِ ِمُ  إِلىا  ت اغُونا  ي اب ْ يادْعُونا  الَّذِينا  الأنبياء  =  ،{أُولائِكا 

والصالحي وايَااافوُنا  }  = والملائكة  راحْْاتاهُ  واي ارْجُونا  أاقْ رابُ  أاي ُّهُمْ 
اباهُ   وأولئك في شأن آخر. ،لذلك هؤلاء في شأن ،{عاذا

عْتُ النَّبيَّ  ، ف فيه حسن الظن بالله    والرجاء  عَنْ جَابرٍِ، قاَلَ: سمَِ
  :ُيَـقُول بثَِلَاثٍ،  وَفاَتهِِ  قَـبْلَ  يَُْسِنُ  )،  واهُوا  إِلاَّ  أاحادكُُمْ  وُتانَّ  يما "لاا 

 ( 1رواه مسلم.)  ،(بِِلِله الظَّنَّ"
 : $قال ابن القيم 

 

 (. 2877) -81( )م( 1)
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المحبوب يُدُ   حادٍ   ؛رجاءُ ال] بلاد  إلى  القلوب  والدار   ؛و  وهو الله 
 ويطيب لها السي. ،الآخرة

  والارتياحُ   ،وتعالى  تباركَ   الربِّ   وفضلِ   بجودِ   هو الاستبشارُ   وقيل:
 ].(1)ه مِ رَ كَ   لمطالعةِ 

 الجلسة الثانية 
وصحبه  وعلى آله  والصلاة والسلام على رسول الله،  الحمد لله  

 أما بعد: بهداه إلى يوم الدين،  اهتدىو ومن والاه، 
الكلام نكمل   الثاني والأربعون، في  البيت  توقفنا عنده، وهو  ما 
القلوبِ  ونقاوإخلاصِ   عن  عن  وصفائها،  ها  ئها  الكلام  نطيل  وقد 
 لأننا نحتاج إليه.  ؛القلوب شيئا

 : وبلإخلاص الق •
رْهُ وَمِنْ كُلِّ آفةٍَ  -42 عَنْ   وكَُنْ أبََدًا  وَقَـلْبَكَ طَهِّ

 عَيْبِهِ تَـتـَفَقَّدُ 
 الشرح:

 

 (. 36/ 2( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 1)
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أو   ؟ه هل هو على الطاعةدْ بي الحي والحي، فتفقّ قلبك    دْ تفقّ 
المعصية عيوبه،    ؟على  من  القلب كثية  وطهّره  في  منها؛ والعيوب 

 : منها، قال  ه  نبيَّ   ه الله ، وهي التي نبّ الفظاظة والغلظة
لهاُ } لنِْتا  اللََِّّ  مِنا  راحْْاةٍ  الْقالْبِ  فابِماا  غالِيظا  فاظ ا  والاوْ كُنْتا  مْ 

نْ فاضُّوا مِنْ حاوْلِكا  ؟ وكأن الرسول يسأل،  =فماذا يفعل النبي  ،{لاا
  قال:=
عازامْتا  } فاإِذاا  الْأامْرِ  في  واشااوِرْهُمْ  مُْ  لها غْفِرْ  وااسْت ا هُمْ  عان ْ فااعْفُ 

الْمُت ا  يَُِبُّ  اللََّّا  إِنَّ  اللََِّّ  عالاى  عمران:    ،{ واكِ لِيْا ف ات اواكَّلْ   ؛ إذن  ،[159]آل 
على إخوانك المسلمي، وذلك بالعفو   الغلظة والجفاءطهر قلبك من  
  بلْ  ؛لهم عن سيئاتُم اللهَ  واستغفرْ والتغافل عن سهواتُم، عن غلطاتُم، 
 ة. ة أو خاصّ فيه منفعة عامّ  وشاورهم فيما

كلُّ   حتى  وهذا  المسلمي  أنت  تكون  لا  ه  التفرقة   سببابي 
و  في  والاختلاف،  والتشرذُ متسببًِّا  أرهق   ،والتفرق  م التشتت  الذي 

 . الأمة
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 ، شهوة  مرض  ؛والمرض نوعان  ،بِلنفاق  المريضة القلوب  كذلك  
أمراض  وقال  شبهة،    ومرض المنافقون  الشبهة    في  بها  قام  التي 

  :والعياذ بالله، قال=
ُ ماراضًا والهاُ } مْ عاذااب  أاليِم  بِاا كاانوُا  في قُ لُوبِِِمْ ماراض  ف ازااداهُمُ اللََّّ

 ، قال  لا تطهر إلا بالتوبةقلوب المنافقي  و   ،[10]البقرة:    ،{ياكْذِبوُنا 
 :  عنهم

نْ ياا خِزْي   } مُْ في الدُّ مُْ لها ُ أانْ يُطاهِ را قُ لُوبِا ْ يرُِدِ اللََّّ أُولائِكا الَّذِينا لما
مُْ في الْْخِراةِ عاذااب  عاظِيم    .[41ائدة: ]الم  ،{والها

و  القسوة،  القلوب  أمراض  الله   القاسيةالقلوب  ومن  عنها   قال 
: 

فاهِيا كاالحِْ } ذالِكا  ب اعْدِ  مِنْ  قُ لُوبُكُمْ  قاساتْ  أاشادُّ ثَُّ  أاوْ  جااراةِ 
وكذلك الذين ينقضون المواثيق قلوبهم قاسية، قال  ،  [74]البقرة:    ،{قاسْواةً 
 :  عنهم 
مِيثااق ا } ن اقْضِهِمْ  يَُار فِوُنا  فابِماا  قااسِياةً  مُْ  قُ لُوبِا واجاعالْناا  لاعانَّاهُمْ  هُمْ 

 ،  [13]المائدة:  ،{الْكالِما عانْ ماوااضِعِهِ 
 يات ذكرت في اليهود والمنافقي.والعياذ بالله هذه الآ
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 : وهي المريضة بالزيغ، فقد قال الله  الزائغةلقلوب أما ا
ناةِ فاأامَّا الَّذِينا في قُ لُوبِِِمْ زا } يْغ  ف اي اتَّبِعُونا ماا تاشااباها مِنْهُ ابتِْغااءا الْفِت ْ

   ،[7]آل عمران:  ،{واابتِْغااءا تأاْويِلِهِ 
 :  ذا النداء القرآني، قال في دعائهم بهوأمر المؤمني أن يقتدوا 

يْ ت اناا واهابْ لاناا مِنْ لادُنْكا را } حْْاةً  راب َّناا لاا تُزغِْ قُ لُوب اناا ب اعْدا إِذْ هادا
 [ 8]آل عمران:  { إِنَّكا أانْتا الْواهَّابُ 

 : ، قال حال الله بينها وبيْ أصحابِاالقلوب التي وهناك 
لِماا  } داعااكُمْ  إِذاا  واللِرَّسُولِ  لِلََِّّ  اسْتاجِيبُوا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  ياا 

رْءِ     ، {واق الْبِهِ واأانَّهُ إِلايْهِ تُحْشارُونا يَُْيِيكُمْ وااعْلامُوا أانَّ اللََّّا يَاُولُ بايْْا الْما
تردّ   ،[24]الأنفال:   أن  أوّ فإياكم  الله  أمر  بينكم    لَ وا  فيحال  يأتيكم،  ما 

المرء  فإن الله يُول بي  قلوبكم،  بعد ذلك، وتختلف  أردتَوه  إذا  وبينه 
   ويصرفها أنى شاء. ،شاءيب القلوب حيث يقلِّ و وقلبه، 

مق يا  قول:  من  العبد  على    بَ لِّ فليكثر  قلبي  ثبت  القلوب 
  (1) يا مصرف القلوب، اصرف قلبي إلى طاعتك. (1) دينك،

 

 (.13696(، )حم( )2140( )ت( )1)
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 : قال  ،الشهواتقلوب عيبها و 
ياا نِسااءا النَّبِِ  لاسْتَُُّ كاأاحادٍ مِنا النِ سااءِ إِنِ ات َّقايْتَُُّ فالاا تخاْضاعْنا }

الَّذِي في ق الْبِهِ ماراض  واقُ لْ  ]الأحزاب:    ،{نا ق اوْلًا ماعْرُوفاًبِِلْقاوْلِ ف اياطْماعا 

شهوة  ال  مرضُ   ،هو المقصود في هذه الآيةو   ،مرض الشهوةهذا    ،[32
و تجاه   المرضلعلاج  النساء،  ] ،  هذا  الإنسان  احْتِمَالِ ولضعف    عَنِ 

وَأنََّهُ   الشَّهْوَةِ،  أمَْرَهَا  هَذِهِ  عَنْهُ  أَطاَيِبِ    ؛ خَفَّفَ  مِنْ  لهَُ  أَبَاحَهُ  بماَ 
 (2...[.)  اءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،النِّسَ 

مرض  كذلك    القلب  تطهيو   والجبوتمن  وتطهيه   ،التكب 
 : قال بالتواضع والخشوع، 

مُتاكابِ ٍ جابَّارٍ } ق الْبِ  عالاى كُلِ    ُ اللََّّ ياطْباعُ  ،  [35]غافر:    ،{كاذالِكا 
  قلوب مريضة.  والتجبرُّ التكبرُّ  قلوب ما فيها إلاّ 

  :، قال مرض الهوىمن  القلب تطهيلا بد من كذلك 

 

، صَر ِّفْ قُلُوبَنَا عَ ( رواه مسلم بلفظ:  1)  -17)م(    لَى طَاعَتِّكَ"،"اللهُمَّ مُصَر ِّفَ الْقُلُوبِّ
 (.318(، انظر تفسير السعدي أو تيسير الكريم الرحمن )ص: 2654)

 (. 250/ 4( زاد المعاد في هدي خير العباد )2)
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ُ عالاى عِلْمٍ واخاتاما عالاى  } أاف اراأايْتا مانِ اتخَّاذا إِلهااهُ هاوااهُ واأاضالَّهُ اللََّّ
سماْعِهِ واق الْبِهِ واجاعالا عالاى باصارهِِ غِشااواةً فامانْ ي اهْدِيهِ مِنْ ب اعْدِ اللََِّّ أافالاا  

 .[23ية: ]الجاث ،{تاذاكَّرُونا 
  :قال   ،بِليقظةيه هوتط ،الغفلةمرض وهناك 

أامْرُهُ } واكاانا  هاوااهُ  واات َّباعا  ذِكْرنَا  عانْ  ق الْباهُ  أاغْفالْناا  مانْ  تُطِعْ  والاا 
ا، يكون وهو كثي جدًّ   ،وهذا المرض منتشر الآن   ،[28]الكهف:    ،{فُ رُطاً

الجوال  ،مستيقظا المشاهد  ،أمام  عن    ،وأمام  هذا    ذكرِ ويغفل  الله، 
 .عن ذكر الله، وفي يقظة إلى غي ذكر الله غفلةالقلب في 
عن إبراهيم    ، قال  وسلامته  هالقلب ونظافتِ  طهارةِ من    فلا بدّ 
 : 

عاثوُنا والاا تُخْزِني ي اوْما } فاعُ ماال  والاا ب انُونا ي اوْما لاا   *   يُ ب ْ إِلاَّ مانْ    * ي ان ْ
 .[89  -87]الشعراء:  ،{بِقالْبٍ سالِيمٍ  أاتاى اللََّّا 

  :والعياذ بالله، قال   ،عليها مُتوم   قلوب  وهناك 
ُ عالاى خاتاما }  :، وقال  [7]البقرة:  ،{قُ لُوبِِِمْ  اللََّّ
ُ سماْعاكُمْ واأابْصااراكُمْ واخاتاما عالاى قُ لُوبِكُمْ  } قُلْ أاراأايْ تُمْ إِنْ أاخاذا اللََّّ

تيِكُمْ مانْ إِلاه    .[46]الأنعام:   ،{بِهِ  غايْرُ اللََِّّ يَاْ
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 :قال ، عليها مطبوع   قلوب  وهناك 

ياسْماعُونا } ف اهُمْ لاا  وقال    ،[100]الأعراف:    ،{واناطْباعُ عالاى قُ لُوبِِِمْ 
 : 

ُ عالاى قُ لُوبِ الْكاافِريِنا }  .[101]الأعراف:  ،{كاذالِكا ياطْباعُ اللََّّ
  :، قال سلامةنسأل الله ال ،لا تفقه قلوب  هناك  ،والعياذ بالله

مُْ } لها نْسِ  واالْإِ الجِْنِ   مِنا  لِجاهانَّما كاثِيراً  ذاراأْنَا  لاا  والاقادْ  قُ لُوب    
 .[179]الأعراف:  ،{ي افْقاهُونا بِِاا
أُ مرعوبة  دائما   قلوب وهناك   الخوفُ   يَ لقِ ،  ، والفزع  عبُ والرُّ   فيها 

 : قال 
 .[12]الأنفال:   ،{با الرُّعْ   ساألُْقِي في قُ لُوبِ الَّذِينا كافارُوا}

القلوب هذه    السليمةالقلوب    فهي  ،النظيفة  الطاهرةُ   أما  من 
 :، قال الأمراض
 :قال  .[ 89]الشعراء:  ،{سالِيمٍ  إِلاَّ مانْ أاتاى اللََّّا بِقالْبٍ }
بِقالْبٍ } رابَّهُ  جااءا  من  [ 84]الصافات:    ،{سالِيمٍ   إِذْ  طاهر  نظيف   ،

 هذه الأشياء.
 :قال  ،المنيبةالقلوب ة المطلوبة ومن القلوب الطيب
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 .[33]ق:  ،{مُنِيبٍ   مانْ خاشِيا الرَّحْْانا بِِلْغايْبِ واجااءا بِقالْبٍ }
  :قال  ، وهي التي هداها اللهالمهديةالقلوب وهناك 

عالِيم  } شايْءٍ  بِكُلِ   وااللََُّّ  ق الْباهُ  ي اهْدِ  بِِللََِّّ  يُ ؤْمِنْ  ]التغابن:   ،{وامانْ 

11]. 
 : ، قال من الله الخائفة ةُ لا جِ الوا  المؤمنةُ  القلوب وهناك 

تلُِياتْ  } إِذاا  واجِلاتْ قُ لُوبُِمُْ وا  ُ إِذاا ذكُِرا اللََّّ الَّذِينا  الْمُؤْمِنُونا  إِنمَّاا 
تهُُ زااداتْْمُْ إِيماانًَ واعالاى رابِِ ِمْ ي ات اواكَّلُونا   .[2]الأنفال:   ،{عالايْهِمْ آياا

، نسأل الله أن  بالكتاب والسنة  المعتصمةُ   فةُ المتآلوهناك القلوب  
 : ، قال تتآلف القلوب المؤمنة ف ،نكون منهم

اللََِّّ  } نعِْماتا  وااذكُْرُوا  ت افارَّقوُا  والاا  يعًا  جَاِ اللََِّّ  بِابْلِ  وااعْتاصِمُوا 
اءً فاأالَّفا بايْْا قُ لُوبِكُمْ فاأاصْباحْتُمْ بنِِ  تُمْ أاعْدا إِذْ كُن ْ عْماتِهِ إِخْواانًَ  عالايْكُمْ 

ُ لاكُمْ   ُ اللََّّ هاا كاذالِكا يُ بايِْ  تُمْ عالاى شافاا حُفْراةٍ مِنا النَّارِ فاأانْ قاذاكُمْ مِن ْ واكُن ْ
تْادُونا  لاعالَّكُمْ تْا تهِِ  عمران:    ،{آياا المؤمني ، و [103]آل  بي قلوب  التأليف 

 :  قال ، بتوفيق من الله 
قُ لُوبِِِمْ } بايْْا  أالَّفْتا  واأالَّفا  ماا  يعًا  جَاِ الْأارْضِ  في  ماا  أانْ فاقْتا  لاوْ   

هُمْ إِنَّهُ عازيِز  حاكِيم   ن ا  .[63]الأنفال:  ،{بايْْا قُ لُوبِِِمْ والاكِنَّ اللََّّا أالَّفا ب اي ْ
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 :قال ،  المبتلاةُ الممتحانةالممحَّصةُ القلوب وهناك 
والِ } صُدُوركُِمْ  ماا في   ُ اللََّّ تالِيا  وااللََُّّ  واليِ اب ْ قُ لُوبِكُمْ  في  ماا  يُماحِ صا 

اتِ الصُّدُورِ   [ 154]آل عمران: { عالِيم  بِذا
 : ، قال هاتا ليثب ِ  اعليه اللهُ  ربطا  قلوب  وهناك 

 .[11]الأنفال:   ،{وَلِيَبِْطَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ وَيُـثَـبِّتَ بهِِ الْأقَْدَامَ }
 :  هافي حقِّ  ، وهي ما قاله المطمئنةالقلوب وهناك 

ُ إِلاَّ بُشْراى لاكُمْ والتِاطْمائِنَّ قُ لُوبُكُمْ بِهِ واماا النَّصْرُ } واماا جاعالاهُ اللََّّ
ُ إِلاَّ  }  ،[126]آل عمران:    ،{إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ الْعازيِزِ الحاْكِيمِ  واماا جاعالاهُ اللََّّ

 .[10]الأنفال:   ،{والتِاطْمائِنَّ بِهِ قُ لُوبُكُمْ  بُشْراى
الْأَسْوَدِ    وَعَنْ  بْنِ  وَلَا    الْمِقْدَادِ  خَيْاً  رَجُلٍ  أقَُولُ في  )لَا  قاَلَ: 

عْتُهُ مِنْ النَّبيِّ   فَقِيلَ لهَُ:    ؟(حَتىَّ أنَْظرَُ مَا يُخْتَمُ لهَُ   ،شَرًّا بَـعَدَ شَيْءٍ سمَِ
عْتُ رَسُولَ اِلله  !(وَمَا سمَِعْتَ؟)  يَـقُولُ:  قاَلَ: سمَِ

اسْتاجْماعاتْ  "لاقالْبُ ) إِذاا  الْقِدْرِ  مِنا  ت اقالُّبًا  أاسْراعُ  آداما  ابْنِ   
 (1رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة.)  ،(غالاياانًَ"

 

(1( )حم(   )23816( )صم(  وانظر 226(،  الجنة،  ظلَل  في  الألباني  وصححه   ،)
حِيحَة: )5147صَحِيح الْجَامِع: )  (. 1772(، والصَّ
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 ما نكونُ   أحوجُ   القلوب، ونحنُ شأنِ  ه في  عَ وهذا ما استطعت جمْ 
إصلاحِ  إصلاحِ   القلوبِ   إلى  القلب    قبل  فيحتاج  والأركان،  الأعضاء 

  :إلى
المؤمنئماً داالنصيحة   • العبد  من  تكون  والنصيحة   لأخيه  ، 

 :لا الفضيحة
لْ بنُِصْحِ الْخلَْقِ قـَلْبَكَ إنَِّهُ  -43  لَأَعْلَى جَماَلٍ للِْقُلُوبِ وَأَجْوَدُ   وَجمَِّ

 الشرح:
يُثُّ و  البيت  هذا  تجميلِ   في  وجمِّ القلب  على  قال:  ولهذا    لْ ، 

قلبك   وزيِّنْ  نْ  إلى  الخلق    ةحيبنصوحسِّ وهدايتهم  الله  ودعوتُم   ،
لإصلاح  ينصحك  ممن  النصيحة  بقبول  قلبك  جمِّلْ  أو  وإرشادهم، 

 قلبك وتطهيه.
للقلوب    لأعلى جمالِ   واجتهد في تحسينه لتصل بهقلبك  فجمِ ل  

 ها وأحسنها وأفضلها وأسلمها. وأجود
تصلَ   الناسِ   بنصيحةِ   ؛ القلب  وتحسيُْ  أفضل    حتى  إلى  بقلبك 

  ، ةحيوالنصوالدعوة    التبليغُ   ؛رسالة الأنبياءـهذه  ف  طهارة،  وأجودِ   جمالٍ 
 :  نوُح  قال وقد 
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لاا  } ماا  اللََِّّ  مِنا  واأاعْلامُ  لاكُمْ  واأانْصاحُ  رابِِ   تِ  رِساالاا أبُ الِ غُكُمْ 
 وقال:   ،[62]الأعراف:  ،{ت اعْلامُونا 
اللََُّّ } إِنْ كاانا  لاكُمْ  أانْصاحا  أانْ  أارادْتُ  إِنْ  نُصْحِي  فاعُكُمْ  ي ان ْ  والاا 

إِلايْهِ تُ رْجاعُونا    صَالِح  وقال    ،[34]هود:    ،{يرُيِدُ أانْ يُ غْويِاكُمْ هُوا رابُّكُمْ وا
 : 

هُمْ واقاالا ياا ق اوْمِ لاقادْ أابْ لاغْتُكُمْ رِساالاةا رابِِ  واناصاحْتُ  } ف ات اوالىَّ عان ْ
 : شعيب وقال . [79]الأعراف:  ،{لاكُمْ والاكِنْ لاا تحُِبُّونا النَّاصِحِيْا 

تِ رابِِ  واناصاحْتُ لاكُمْ فاكايْفا  } قاالا ياا ق اوْمِ لاقادْ أابْ لاغْتُكُمْ رِساالاا
 .[93]الأعراف:   ،{آساى عالاى ق اوْمٍ كاافِريِنا 

فهناك التي ملْؤُها الغِشُّ والِخدَاعُ،    ،الكاذبة  النصائحِ   من  واحذر
ينصحُ  يريدُ من  النصيحة  ك وهو لا  أنْ   ،لك  يريدك  عن   بتعدَ ت  لكن 

الكاذبة    الطريقِ  النصائح  فهذه  وجنودهالصحيح،  الشيطان  من   ؛من 
  قال الله  لا تصدقهم،  ،  والإنس، ولو حلفوا بصدق النصيحة  الجنِّ 

نا حوَّاءَ  عن الشيطان  : ڽعند إغوائه لأبينا آدمَ وأمِّ

إِني ِ } النَّاصِحِيْا واقااسمااهُماا  لامِنا  لاكُماا  بِغُرُ   *  هُُاا    ، {ورٍ فادالاَّ
   .[22،  21]الأعراف: 
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القرآنُ  أبيهم   يوسف    إخوةَ   وذكر  على  بادِّعائهم    وكذبهم 
 :  النصيحة لأخيهم

لاهُ } واإِنََّ  يوُسُفا  عالاى  تأاْمانَّا  لاا  لاكا  ماا  نَا  أابِا ياا   قاالوُا 
 ن أهلها. مِ  إلاّ  النصيحةُ  لُ قبَ فأحيانا لا تُ ، [ 11]يوسف:  ،{لانااصِحُونا 

الناظم   بدأ  عن   $ثُ  الكلام  وفيها  بعدها،  التي  بالأبيات 

الذي فيه الصفات    يتخذ الإنسان له الزميلَ   الصحبة، وعن الرفقة وأنْ 
 الطيبة. 

*** 
 : لا عْ والفِ  القولا  كا قا الذي يصدُ  الصديقا  صاحبْ  •

 يَـقُودُكَ للِْخَيْاَتِ نُصْحًا وَيُـرْشِدُ   وَصَاحِبْ إِذَا صَاحَبْتَ كُلَّ مُوَفَّقٍ  -44

 :الشرح
يخاطبههنا    $الناظم    حُ وينص يصاحبَ   ؛من   الإنسانَ   بأن 

الحَ   بَ الطيِّ  والمخلصَ يَْ السِّ   نَ سَ الأخلاق،  للخي،   قَ وفَّ المالسريرة،    ة، 
   . يرشد إليه، وينصح به

لأبِ    لصاحبه على الإطلاق صحبة النب  الأصحاب    وخيُ 
   :مؤكِّداً ذلك  في كتابه إذ قال الله  ؛الصديق  بكر
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نيا اثْ نايِْْ إِلاَّ } هُ الَّذِينا كافارُوا ثَا ُ إِذْ أاخْراجا  ت انْصُرُوهُ ف اقادْ ناصاراهُ اللََّّ
  ، [ 40]التوبة:    ،{تحاْزانْ إِنَّ اللََّّا ماعاناا  إِذْ هُُاا في الْغاارِ إِذْ ي اقُولُ لِصااحِبِهِ لاا 

  .ڤ و  للرسول ،ڤالصحابة  صحبةُ  ثَُّ 

   : ، قالالوالدين صحبة تأتي ثُ
هُماا} وااتَّبِ   واصااحِب ْ ماعْرُوفاً  نْ ياا  الدُّ إِلِاَّ في  با  أانَا مانْ  سابِيلا    ، {عْ 
  عَنْ أَبي هُريَْـرةََ    ثبت، فقد    عليه النبيُّ   ، وهذا ما حثّ [15]لقمان:  
الِلَِّّ  )قاَلَ:   رَسُولِ  إِلَى  رَجُل   أَحَقُّ    جَاءَ  مَنْ   ، الِلَِّّ رَسُولَ  يَا  فَـقَالَ: 

؟= بإحسان  الناس أن أصاحبهمقُّ  =من أح  !(؟صاحااباتِِ سِ بِحُسْنِ  النَّا
 قاَلَ: 
(» «)قاَلَ:    (ثَُُّ مَنْ؟)قاَلَ:    (،»أُمُّكا   ( ثَُُّ مَنْ؟)قاَلَ:    (،»ثَُّ أُمُّكا
«)قاَلَ:   «)قاَلَ:    (ثَُُّ مَنْ؟)قاَلَ:    (،»ثَُّ أُمُّكا   (1رواه الشيخان.)  ،(»ثَُّ أابوُكا

 . ية في هذا الباب وهناك روايات كث
،  أخوه بنياميُ     على يوسف  عندما دخلف  ،الأخوة  صحبةُ و 
 : قال 

 

 (. 2548)  -1)م( (، 5971( )خ( )1)
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أاخُوكا  } أانَا  إِني ِ  أاخااهُ قاالا  إِلايْهِ  يوُسُفا آواى  والامَّا داخالُوا عالاى 
تائِسْ بِاا كاانوُا ي اعْمالُونا  ة عن  في الأخوَّ   وقال  .  [69]يوسف:    ،{فالاا ت اب ْ

 : موسى 
تَاْ } ياكْفُلُهُ إِذْ  مانْ  عالاى  أادُلُّكُمْ  هالْ  ف ات اقُولُ  أُخْتُكا  ]طه:    ، {شِي 

 : لموسى  وقال  ،[40
ذِكْرِياذْهابْ  } في  تانِياا  والاا  تِ  بِياا واأاخُوكا  ، [42]طه:    ،{أانْتا 

التي تعامل في    قةُ والرفْ   ،ةُ بَ الطيِّ   ، هذه الصحبةُ   هارونُ   وأخوه هو
 البيت العائلي والأسرة. 

، وأنَّا  وهذه الصحبة ثبتت في كتاب الله    ،الزوجةحبة  ثُ صُ 
 في قوله:   تتلاشى يوم الحساب،

مِ } ي افْتادِي  لاوْ  الْمُجْرمُِ  ببِانِيهِ ي اوادُّ  ي اوْمِئِذٍ  ابِ  عاذا واصااحِباتِهِ    *نْ 
ما شاء الله،  فقد ،  [12،  11]المعارج:    ،{واأاخِيهِ  الدنيا  في تآلف   كانوا في 

وتوافق أمَّاوتحابب  يفرُّ   ،  الآخرة  آية    في  وقال في  بعض،  بعضهم من 
 أخرى:  
رْءُ مِنْ أاخِيهِ  ي اوْما } ]عبس:  ،{وابانِيهِ  واصااحِباتِهِ  *واأابيِهِ  واأُمِ هِ  *يافِرُّ الْما

 :في حقِّهنَّ  وقال فالزوجة يطلق عليها كلمة صاحبة. ، [36 -34
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فاإِنْ كارهِْتُ } بِِلْماعْرُوفِ  تاكْراهُوا  واعااشِرُوهُنَّ  أانْ  ف اعاساى  مُوهُنَّ 
ُ فِيهِ خايْراً كاثِيراً ئًا وايجاْعالا اللََّّ  ، [19]النساء: { شاي ْ

 : والإسلام والدين، قال  الإيمان أخوةِ قة فْ حبة ورُ صُ كذلك 
إِنمَّاا الْمُؤْمِنُونا إِخْواة  فاأاصْلِحُوا بايْْا أاخاوايْكُمْ واات َّقُوا اللََّّا لاعالَّكُمْ  }
وُنا  معن  وقال    ،[10]الحجرات:    ،{تُ رْحْا يكونوا  متى  المشركي   ا عن 

 : ، ومتى يكونوا إخوانناهمونحبُّ 
ينِ  } الدِ  في  فاإِخْواانُكُمْ  الزَّكااةا  واآت اوُا  ةا  الصَّلاا واأاقاامُوا  بوُا  تَا فاإِنْ 

ي اعْلامُونا   وانُ فاصِ لُ  لِقاوْمٍ  تِ  الم  ، وقال  [ 11]التوبة:    ،{الْْياا ؤمني عن 
 جميعا: 
ب اعْدِهِمْ } مِنْ  جااءُوا  الصحابة    ،{واالَّذِينا  بعد  من  =أي: 
ساب اقُونَا }  ،=ڤ الَّذِينا  والِإِخْوااننِاا  لاناا  اغْفِرْ  راب َّناا  ي اقُولوُنا 

لهم  ،{بِِلْإِيماانِ  الدعاء  من  بد  لا  الصحابة  من    فحبهم  ،=فإخواننا 
غِ }  ،الإيمان= قُ لُوبنِاا  إِنَّكا راءُوف  والاا تَاْعالْ في  راب َّناا  للَِّذِينا آمانُوا  لا  

 .[10]الحشر:  {،راحِيم  
 : قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  ڤعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ  
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اللهِ ) عِنْدا  الْأاصْحاابِ  لِصااحِبِهِ   ؛"خايْرُ  الجِْيراانِ   ،خايْرهُُمْ  واخايْرُ 
اللهِ  لِجاارهِِ"  ؛عِنْدا  وأحمد  ،(خايْرهُُمْ  الترمذي  الأدب  رواه  في    ، وخيهم  (1) .والبخاري 

 أَيْ: أَكْثَـرهُُمْ ثَـوَابًا عِنْدَهُ.  
*** 
 :وءالسُّ  ةِ قا ف ْ من رُ  رُ ذا الحا  •

كَ وَالـْمَرْءَ الَّذِي إِنْ صَحِبـْتَهُ  -45  خَسِـرْتَ خَسَاراً ليَْسَ فِيهِ تَـرَدُّدُ   وَإِياَّ

 الشرح:
رفقاء   يرافقْ   فمنْ   ،السيئةُ   والرفقةُ   السوء،  من رفقةِ   الناظمُ   رُ ويُذِّ 

بعدها خسارة  ،عظيمةً   خسارةً   يخسرْ   السوءِ  تردُّ   ،ما  ولا رجوع،    دَ لا 
ما ينبغي أن   ، الذي في صحبته الضلال والفساد والخسران  فالإنسانُ 

 :  ه، قال تصاحبَ 
إِذاا ماسَّهُمْ طاائِف  مِنا الشَّيْطاانِ تاذاكَّ } ات َّقاوْا  الَّذِينا  رُوا فاإِذاا  إِنَّ 

مُْ في الْغايِ  ثَُّ لاا يُ قْصِرُونا   *هُمْ مُبْصِرُونا  دُُّونها إِخْواانُهمُْ يما ]الأعراف:    ،{وا

 

(1( )ت(   )1944( )حم(   ،)6566( )خد(   ،)115( حِيحَة:  الصَّ صَحِيح  103(،   ،)
 (. 2568التَّرْغِيبِ: )
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ما فيها   ة  يمدونَّم في الضلال والعياذ بالله، فهذه أخوَّ   :أي  ،[ 202،  201
 فائدة، فهي أخوة خسران. 

ذنوب، لا  وأولياؤهم، فإنَّم إذا وقعوا في ال  الشياطيِْ   إخوانُ ا  وأمّ 
الغَ  في  يمدونَّم  ذلك،    يِّ يزالون  عن  يقصرون  ولا  ذنب،  بعد  ذنبا 

تقصِّ   فالشياطيُ  عنهم بالإغواءلا  رأتُم    ؛ر  فيهم، حي  لأنَّا طمعت 
لكن والعياذ بالله    ،الإنسان مع أخيه الإنسان  :أي  ؛سلسي القياد لها

مفسد طاعته لله،    سلس    المطيعَ   لأنّ   ؛هذا  عن في  يقصرون  لا  وهم 
 ( 1) .تفسي السعدي ل الشر.فع

ْ  }:  عليك، قال    ويتآمرونك،  يصادقون عدوَّ السوء    رفقةُ و  أالما
ف اقُوا ي اقُولوُنا لِإِخْواانِهِمُ الَّذِينا كافارُوا مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ   ت ارا إِلىا الَّذِينا نَا

دًا أابادًا واإِنْ قوُتلِْتُمْ   لائِنْ أُخْرجِْتُمْ لاناخْرُجانَّ ماعاكُمْ والاا نُطِيعُ فِيكُمْ أاحا
لاكااذِبوُنا  مُْ  إِنهَّ ياشْهادُ   ُ وااللََّّ في   وقال    .[11]الحشر:    ،{لان انْصُرانَّكُمْ 

 :  صالحٍ  قصةِ 
هُمْ ف ات اعااطاى ف اعاقارا } رفقاء   ؛، صاحبهم[29]القمر:  ،{ف انااداوْا صااحِب ا

 السوء والعياذ بالله. 
 

 (.313( تفسير السعدي أو تيسير الكريم الرحمن )ص: 1)
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صاحبا   سيئًا،  فمن  استرفيقًا  ما  أطاعهلكن  وما  إليه  في    مع 
القيامة  اه الله منهنَّ   ،الدنيا الجنةف ،  يوم    ل اق  ،يجلس مع أصحابه في 
 : 

هُمْ } مِن ْ قاائِل   الجنة=قاالا  أهل  =من  لِ }  :{    ، {قاريِن    إِني ِ كاانا 
الدنياو = في  الْمُصادِ قِيْا أا   :ي اقُولُ }  =، كانصاحب  لامِنا   ، {إِنَّكا 

ناا واكُنَّا }  =؟وما شابه  ،ونعيم    جنة  في الآخرة  هل هناك    :=أي أاإِذاا مِت ْ
وا  لامادِينُونا تُ راابًِ  أاإِنََّ  =أي؟عِظاامًا  ومحاسبون  :{  إلى الله    =؟مرجعون 

مُطَّلِعُونا   :قاالا } أانْ تُمْ  النار؟هالْ  على  الجنة  من  =مطلعون  وا  يََ لِ   ؛{ 
والصاحب= القرين  الجاْحِ   فااطَّلاعا }  ،هذا   :=أي  ،{يمِ ف اراآهُ في ساوااءِ 

تَا }  في وسطها= لاتَُْدِينِ قاالا  إِنْ كِدْتا  لاكُنْتُ   * للََِّّ  نعِْماةُ رابِِ   والاوْلاا 
الْمُحْضاريِنا  نّ   ،[ 57  -51]الصافات:    ،{مِنا  الذي  الإنسان  الله  لذلك  اه 

الرفقةِ  أمّ   فقد السوء    من  وقعفاز،  الذي  الرسول   ،ا  قول  في  فيدخل 
 يْـرةََ عَنْ أَبي هُرَ ، الذي ثبت،  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله : 

لِيلِهِ ) رواه أحمد  (  "!ف الْي انْظُرْ أاحادكُُمْ مانْ يَُاالِلُ   ؛"الْمارْءُ عالاى دِينِ خا

 (1والترمذي وأبو داود.) 
 

(1( )حم(   )8417( )ت(   ،)2378( )د(  الْجَامِع:  4833(،  صَحِيح  انظر   ،)
حِيحَة: )3545)  (. 927(، الصَّ
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)]  ؛ (الْمارْءُ ) نْسَانَ  الْإِ لِيلِهِ يَـعْنِي  خا دِينِ  عَادَةِ    :أَيْ   ؛(عالاى  عَلَى 
نْظُرْ )  ،سِيتَهِِ صَاحِبِهِ وَطرَيِقَتِهِ وَ    ، ( مانْ يَُاالِلُ يَـتَأَمَّلْ وَيَـتَدَبّـَرْ )  : أَيْ   ؛(ف الْي ا

عون    [،تَجَنـَّبَهُ فإَِنَّ الطِّبَاعَ سَرَّاقَة    ؛وَمَنْ لَا   ،فَمَنْ رَضِيَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ خَالَِلَُّ 

 ( 1)  (.353/ 10المعبود )

 :من الأخلاق الحميدة العفوُ  •
تَهُ خُذِ العَفْوَ مِنَ أَ  -46  كَمَا يَأْمُرُ الرَّحْمَنُ فِيهِ وَيُـرْشِدُ   خْلَاقِ مَنْ قَدْ صَحِبـْ

 الشرح:
العفو من الأخلاق الحسنة، ، فـأصحابك   من أخلاقِ   خذ العفوَ 

فاعفُ  صاحبك  أخطأ  الله    فإذا  أمر  في كتابه    عنه، كما  وأرشد 
 فقال: 
الجاْ } عانِ  واأاعْرِضْ  بِِلْعُرْفِ  واأْمُرْ  الْعافْوا  ]الأعراف:   ،{اهِلِيْا خُذِ 

 :  وقال  ،[199

 

 ( 123/ 13لمعبود وحاشية ابن القيم )( عون ا1)
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بِِلْماعْرُوفِ  } مُرُونا  يَاْ وا الْخايْرِ  إِلىا  يادْعُونا  أُمَّة   مِنْكُمْ  والْتاكُنْ 
الْمُفْلِحُونا  هُمُ  واأُولائِكا  الْمُنْكارِ  عانِ  هاوْنا  عمران:    ،{واي ان ْ  ( 1) .[104]آل 

 : قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ  وَعَنْ أَبي هُريَْـرةََ  
عَنْ عَبْدِ الِلَِّّ بْنِ و   (2) رواه مسلم.  (،ماا زاادا اللهُ عابْدًا بعِافْوٍ إِلاَّ عِز ا"")

ُ  قاَلَ: » ،[199]الأعراف:  ،{خُذِ العافْوا واأْمُرْ بِِلعُرْفِ الزُّبَيِْ، } ماا أانْ زالا اللََّّ
 ( 3.)رواه البخاري ،«إِلاَّ في أاخْلااقِ النَّاسِ 

 
 
 
 
 

 

قَدِيرٌ{، ( وقال  1) كُلِ  شَيْءٍ  عَلَى  بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَََّّ  يَأْتِيَ اللََُّّ  وَاصْفَحُوا حَتَّى  : }فَاعْفُوا 
]البقرة:  [، وقال  109]البقرة:   الْعَفْوَ{،  قُلِ  يُنْفِقُونَ  مَاذَا  }وَيَسْأَلُونَكَ  [، وقال 219: 
 ُ22وا وَلْيَصْفَحُوا أَلََ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللََُّّ لَكُمْ وَاللََُّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ{، ]النور:  : }وَلْيَعْف ،]

 [. 14}وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ{، ]التغابن: 

 (. 2588) -69( )م( 2)

 (. 4643( )خ( )3)
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 :الباقية ارِ للد   دُ والتزوُّ  الدنيا الفانيةِ   دارِ في الزهدُ  •
نْـياَ فَـليَْسَتْ إِقاَمَةً  -47  وَلَكِنـَّهَا زاَد  لـِمَـنْ يَـتـَزَوَّدُ   تَـرَحَّلْ عَنِ الدُّ

 الشرح:
الناظم   نْـيَا  لْ ترحّ   :$يقول  الدُّ الدنياأي:    ؛عَنِ   رحلْ او   ،اترك 

  فيها فليست بدار إقامةٍ   ك، ازهدها همَّ تجعلْ   فلا  ، أن تَوتَ   عنها قبلَ 
 : قال وممرٍّ، للآخرة تزوُّدٍ  ومقرّ، ولكنها دارُ  ووطنٍ 

وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ  } ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا
 : وقال  .[102]آل عمران:  ،{مُسْلِمُونا 

الزَّادِ } خايْرا  فاإِنَّ  الْأالْباابِ وات ازاوَّدُوا  أُولِ  ياا  واات َّقُونِ  الت َّقْواى   } ،  
 :  وقال  ،[197]البقرة: 

واريِشًا } ساوْآتِكُمْ  يُ واارِي  لبِااسًا  عالايْكُمْ  أانْ زالْناا  قادْ  آداما  بانِي  ياا 
ياذَّكَّرُونا  لاعالَّهُمْ  اللََِّّ  تِ  آياا مِنْ  ذالِكا  خايْر   ذالِكا  الت َّقْواى  {  ، والبِااسُ 

بالتقوى في هذه الدنيا  دِ على التزوُّ  تحضُّ  هذه الآياتِ  ، كلُّ [26ف: ]الأعرا
 التي ليس فيها من الخي إلا ما هو خي، لذلك قال الله    ،الفانية

 : ما في الدنيا من متاع وشهوات، قال  ا مجملَ نً مبيِّ 
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واالْقا } واالْبانِيْا  النِ سااءِ  مِنا  الشَّهاوااتِ  حُبُّ  للِنَّاسِ  نااطِيِر زيُِ نا 
واالحاْرْثِ   واالْأانْ عاامِ  الْمُساوَّماةِ  واالْخايْلِ  واالْفِضَّةِ  الذَّهابِ  مِنا  الْمُقانْطاراةِ 

الْماآبِ  هُ حُسْنُ  عِنْدا  ُ نْ ياا وااللََّّ الدُّ عمران:    ،{ذالِكا ماتااعُ الحاْيااةِ    .[14]آل 

 كما قال الله:   ؛الدنيا في حقيقتهاف
يُ نْفِقُونا  } ماا  الحاْيااةِ ماثالُ  هاذِهِ  نْ ياا  في  =ينفق  الدُّ  ، عليهافيها  { 

للآخرة فمثَلُ ليس  صِر  }  = ،  فِيهاا  ريِحٍ  ق اوْمٍ   كاماثالِ  حارْثا  أاصااباتْ 
ُ والاكِنْ أانْ فُساهُمْ ياظْلِمُونا    ، {ظالامُوا أانْ فُساهُمْ فاأاهْلاكاتْهُ واماا ظالاماهُمُ اللََّّ

 .[ 117]آل عمران: 
الريح    ههذفأصابه    ،م ونُيلهم هُ هم وأشجارُ روعُ ز   أي:  ؛قومٍ   حرثُ 

أو برودة شديدة، على كلا    ،فيها حرارة شديدة  ؛ أي:فيها صر  التي  
 :كما قال الحالي أهلكت هذا الزرع، نسأل الله السلامة، لكن؛  

هاا وامانْ يرُِدْ ث اواابا الْْخِراةِ  ...  } وامانْ يرُدِْ ث اواابا الدُّنْ ياا نُ ؤْتهِِ مِن ْ
هاا واساناجْزِي الشَّاكِريِنا ن ُ   :وقال  ،[145]آل عمران:   ،{ؤْتهِِ مِن ْ

تُظْلامُونا } والاا  ات َّقاى  لِمانِ  خايْر   واالْْخِراةُ  قالِيل   نْ ياا  الدُّ ماتااعُ  قُلْ 
  .[77]النساء:  ،{فاتِيلًا 
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،  (بي بمنَْكِ  أَخَذَ رَسُولُ الِلَِّّ )، قاَلَ: ڤعَنْ عَبْدِ الِلَِّّ بْنِ عُمَرَ 

 فَـقَالَ: 
غاريِب  ) نْ ياا كاأانَّكا  الدُّ في  سابِيلٍ«  ،»كُنْ  عاابِرُ  ابْنُ   (،أاوْ  وكََانَ 

إِذاا أاصْباحْتا فالاا عُمَرَ، يَـقُولُ: » تاظِرِ الصَّبااحا، وا إِذاا أامْسايْتا فالاا ت ان ْ
ال تاظِرِ  حايااتِكا  ت ان ْ وامِنْ   ، لِماراضِكا صِحَّتِكا  مِنْ  واخُذْ    ماسااءا، 

 (1رواه البخاري.)  ،«لِماوْتِكا 
*** 

 : الاقتداء بِلسلف الصالح
 مَنْزلِِ البَاقِي الَّذِي ليَْسَ يَـنـْفَدُ ـإِلَى ال  وكَُنْ سَالِكًا طرُْقَ الَّذِينَ تَـقَدَّمُوا  -48

 الشرح:
والسلوك   والمعاملات  والعبادات  التوحيد  أمور  في  الأصل  لذلك 

، بمن سبق، تبدأ بالنبي    : ة، أيوالأخلاق؛ أن تقتديَ بسلفِ الأمَُّ 
، والتابعي لهم بإحسان رحمهم الله تعالى، ومن تبعهم  ڤوالصحابة  

ف  الدين،  يوم  سالكً إلى  هذه كن  دنياك   السلفِ   منهجَ ا  متبعً و ا  في 

 

 (. 6416( )خ( )1)



 

142 

 

ولا نفاد له،  ،  الذين سبقونا بالإيمان، إلى المنزل الباقي والدائم  الصالحِ 
 : قال ولا نَّاية، 

اهُمُ اقْ تادِهْ قُلْ لاا أاسْأالُكُمْ عالايْهِ أُولائِكا الَّ } ُ فابِهُدا ذِينا هاداى اللََّّ
 .[90]الأنعام:  ،{أاجْرًا إِنْ هُوا إِلاَّ ذِكْراى للِْعاالامِيْا 

سَاريِةََ  بْنِ  العِرْبَاضِ  الِلَِّّ  )قاَلَ:      عَنْ  رَسُولُ  يَـوْمًا   وَعَظنََا 
الغَدَاةِ  صَلَاةِ  العُيُونُ   ،بلَِيغَةً مَوْعِظةًَ    ؛بَـعْدَ  هَا  مِنـْ هَا    ،ذَرَفَتْ  مِنـْ وَوَجِلَتْ 

مُوَدعٍِّ  مَوْعِظةَُ  هَذِهِ  إِنَّ  رَجُل :  فَـقَالَ  يَا   !القُلُوبُ،  نَا  إلِيَـْ تَـعْهَدُ  فَمَاذَا 
؟  قاَلَ:   !(رَسُولَ الِلَِّّ

اللََِّّ ) بتِ اقْواى  حاباشِ   ،"أُوصِيكُمْ  عابْد   إِنْ  وا واالطَّاعاةِ،  ي ، واالسَّمْعِ 
الأمُُورِ   تِ  وامُحْداثَا كُمْ  واإِياَّ فاً كاثِيراً،  اخْتِلاا ي اراى  مِنْكُمْ  ياعِشْ  مانْ  فاإِنَّهُ 
الخلُافااءِ  واسُنَّةِ  بِسُنَّتِِ  ف اعالايْهِ  مِنْكُمْ  ذالِكا  أادْراكا  فامانْ  لاة   ضالاا فاإِنهَّاا 

ال بِِلن َّوا  الرَّاشِدِينا  هاا  عالاي ْ عاضُّوا  هْدِيِ يْا،  وقال:(،  اجِذِ"ما الترمذي  هَذَا )  رواه 

 (1(. ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد.) حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  
 : ...، اِلله  رَسُولُ قال  قاَلَ:  عَنْ أَبي مُوسَىو 

 

)ت1)  )(  )2676( )د(   ،)4607( )جة(   ،)42( )حم(   ،)17142 ( )حب(   ،)5 ،)
 (. 34  -26(، ظلَل الجنة: )3007( و )937الصحيحة: )
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النُّجُومُ ) ذاهاباتِ  فاإِذاا  للِسَّمااءِ،  أاماناة   ماا    ؛"النُّجُومُ  السَّمااءا  أاتاى 
أاتاى أاصْحاابِ ماا يوُعادُونا،    ؛ناة  لِأاصْحاابِ، فاإِذاا ذاهابْتُ توُعادُ، واأانَا أاما 

أاصْحاابِ  ذاهابا  فاإِذاا  لِأمَُّتِِ،  أاماناة   ماا    ؛واأاصْحاابِ  أمَُّتِِ  أاتاى 
مسلم.)   (، يوُعادُونا" الصحابة    (1رواه  تلاميذهم  ڤفاتباع  واتباع   ،

التابعي أتباع  من  تلاميذهم  وتلاميذ  السلف  التابعي،  سائر  واتباع   ،
يقصدهم   الذين  وسبقوا،  تقدموا  الذين  هؤلاء  الله،  رحمهم  الصالح 

مُواالناظم بقوله:   . وكَُنْ سَالِكًا طرُْقَ الَّذِينَ تَـقَدَّ
*** 
 : في كل حال، ذكر الله  •

 فَـليَْسَ لذِكِْرِ اِلله وَقْت  مُقَيَّدُ   وكَُنْ ذَاكِراً لِله في كُلِّ حَالَةٍ  -49

 ح:الشر 
تليها   والتي  الأبيات  أبيات -هذه  عشرة  في  كلُّ   -تقريبا  الحث ها 

  ذكر مطلق هناك  ف  ؛دمحدَّ   الله ليس له وقت    ذكرُ و ،  ذكر الله  على  
أيِّ  وكلِّ   في  في و الصلوات،  أدبار َ   ،مقيد  وذكر  حي،    وقت  ذكر 

 

 (.2531) -207( )م( 1)
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قراءةٍ   ؛الصلوات  تسبيحٍ   من  ذلك،    من  شابه  الحج    ذكر  و وما  في 
   .دة، هذه مقيَّ والعمرة ونحو ذلك 

عَائِشَةَ   فهي أوسع بكثي من المقيدة،  ؛المطلقة  الأذكار   اأمَّ  عَنْ 
رَسُولُ اِلله  )قاَلَتْ:    ڤ أَحْيَانهِِ   كَانَ  عَلَى كُلِّ  اَلله  رواه    (،يَذْكُرُ 

 هذا ذكر مطلق.  (1مسلم وغيه.) 
 :   امتثالا لقوله، وقت في كلِّ  هُ فلنذكر الله كثيا، ونسبحْ 

أا } اذْ ياا  آمانُوا  الَّذِينا  ذِكْراً كاثِيراًي ُّهاا  اللََّّا  بُكْراةً   *كُرُوا  واسابِ حُوهُ 
 :   ولنكن ممن قال فيهم الله . [42، 41]الأحزاب:   ،{واأاصِيلًا 
مُْ ماغْفِراةً واأاجْرًا  ...  } ُ لها واالذَّاكِريِنا اللََّّا كاثِيراً واالذَّاكِرااتِ أاعادَّ اللََّّ
 : ، كما قال والذكر على كل حال. [ 35حزاب: ]الأ ،{عاظِيمًا
حال قيامهم، وأعمالهم التي   :=أي  ؛{الَّذِينا ياذْكُرُونا اللََّّا قِياامًا}

القيام= =حال قعودهم في مجالسهم وما شابه    ،{واقُ عُودًا}  ، تقتضي 
استئناس  أو مجلس  أو نحو ذلك=  ،ذلك، سواء مجلس طعام    ، بأسرة 

جُنُوبِِِمْ } الله    ، {واعالاى  يذكر  الإنسان  ينام  أن  يريد  ،  =عندما 
وليس معناها أن يبقى قائما قاعدا، وما شابه ذلك كما يفعله بعض 

 

 (.302(، )جة( )18(، )د( )3384(، )ت( )373) -117( )م( 1)
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هذا  حالات  في  الذكر  وإنما  المقصود،  الذكر  ليس  هذا  الناس، 
}الإنسان= ماا ،  راب َّناا  واالْأارْضِ  السَّمااوااتِ  خالْقِ  في  واي ات افاكَّرُونا 

طِلًا  ا بِا  .[ 191]آل عمران:  ،{ سُبْحااناكا فاقِناا عاذاابا النَّارِ خالاقْتا هاذا
رْدَاءِ   :قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  وَعَنْ أَبي الدَّ

الِكُمْ  ) واأارْفاعِهاا   ،عِنْدا مالِيكِكُمْ [  واأارْضااهاا]"أالاا أنُ ابِ ئُكُمْ بِايْرِ أاعْما
واخايْر  لاكُمْ مِنْ    ،اقِ الذَّهابِ واالْوارِقِ واخايْر  لاكُمْ مِنْ إنِْ فا   ،في داراجااتِكُمْ 

عادُوَّكُمْ  ت الْقاوْا  أاعْنااق اهُمْ   ؛ أانْ  أاعْنااقاكُمْ؟  ،ف اتاضْربِوُا  قاَلُوا:   ("!واياضْربِوُا 
 قاَلَ:  !(بَـلَى)

("  ( 1رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد.) (، "ذِكْرُ اِلله ت اعاالىا
 
 
 
 

 

(1( )جة(   )3790( )ت(   ،)3377( )حم(  إسناده 21702(،  الأرناؤوط:  قال   ،)
 (.1493(، صَحِيح التَّرْغِيبِ: )2629الْجَامِع: ) صحيح، صَحِيح
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سِ ال • يكون  قد  عر  ذكر  يكون  وقد  لصحبه   ، لانيةا  يجلب 
 :الطمأنينة

 يزُيِلُ الشَّقَا وَالهمََّ عَنْكَ وَيَطْردُُ   فَذكِْرُ إلِٰهِ الْعَرْشِ سِرًّا وَمُعْلنَاً -50

 الشرح:
السِّ   الله    رُ فذكْ   ويورثُ   والهدوءِ   الطمأنينةَ   رُ يوفِّ   ، والعلانية  رِّ في 

قال    ويطرد النكد،  الهمَ   ويزيلَ   والشقاوةَ   ،والغمّ   السكينة، ويرفع التعبَ 
 : 

تاطْمائِنُّ  } اللََِّّ  بِذكِْرِ  أالاا  اللََِّّ  بِذكِْرِ  قُ لُوبُِمُْ  الَّذِينا آمانُوا واتاطْمائِنُّ 
 :  وقال  .[28]الرعد:  ،{الْقُلُوبُ 
{  ُ اللََّّ راب ُّناا  ي اقُولوُا  أانْ  إِلاَّ  حاقٍ   بِغايْرِ  رهِِمْ  دِياا مِنْ  أُخْرجُِوا  الَّذِينا 
وابيِاع  والاوْلاا   صاواامِعُ  ماتْ  دُِ  لها ببِ اعْضٍ  ب اعْضاهُمْ  النَّاسا  اللََِّّ  دافْعُ 

اللََِّّ كاثِيراً اسْمُ  فِيهاا  يذُْكارُ  واماسااجِدُ  وقال    .[40]الحج:    ،{واصالاواات  
 : 

لاهُ فِيهاا } اسْمهُُ يُسابِ حُ  تُ رْفاعا وايذُْكارا فِيهاا  أانْ   ُ أاذِنا اللََّّ بُ يُوتٍ  في 
واالْْصاالِ بِِلْ  تنتقي  ، هذه كلُّ [36]النور:    ،{غُدُوِ   مطلقة  عامة  أذكار  ها 

 منها ما تشاء، وفي أي وقت تشاء. 
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 : الله فيه الخير الكثير دنيا وأخرىذكر  •
 وَإِنْ يَأتِْكَ الْوَسْوَاسُ يَـوْمًا يُشَـرّدُِ   وَيَجْلِبُ للِْخَيْاَتِ دُنْـيًا وَآجِلًا  -51

 الشرح:
الدرجات، في  ترُفَع  و   ، الحسناتُ تزدادُ  و   ،الخيات   نالُ تُ   بذكر اللهف

كما في سورة    ،الشيطان الوسواس الخناس   طردُ يُ   أعلى الجنات، وبالذكرِ 
 الناس:  
النَّاسِ } بِرابِ   أاعُوذُ  النَّاسِ   *قُلْ  النَّاسِ إِلا   *مالِكِ  شارِ     مِنْ   *هِ 

الْخانَّاسِ  صُدُورِ  الَّذِي    *الْواسْوااسِ  في  ا  *النَّاسِ يُ واسْوِسُ  لْجنَِّةِ  مِنا 
لأنه يخنس ويختفي عند ذكر الله،   ا؛ًاسخنّ  يَ سمُِّ  ،[ 6 -1]الناس:  ،{واالنَّاسِ 

   :قال  نسأل الله السلامة، ،التقم القلبَ  غفلةُ الفإذا وقعت 
تاذاكَّرُوا فاإِذاا  } إِذاا ماسَّهُمْ طاائِف  مِنا الشَّيْطاانِ  ات َّقاوْا  الَّذِينا  إِنَّ 
 : وقال ، [201]الأعراف:  ،{بْصِرُونا هُمْ مُ 

زاغانَّكا مِنا الشَّيْطاانِ ن ازغْ  فااسْتاعِذْ بِِللََِّّ إِنَّهُ هُوا السَّمِيعُ  } إِمَّا ي ان ْ وا
 : وقال  ،[36]فصلت:  ،{الْعالِيمُ 

لاهُ }  ف اهُوا  شايْطاانًَ  لاهُ  نُ قايِ ضْ  الرَّحْْانِ  ذِكْرِ  عانْ  ي اعْشُ  وامانْ 
عَ   ويصبحُ   ،الغفلةيغرق في    ،[ 36زخرف:  ]ال  ،{قاريِن   والعشَ ىً ش عنده   ى، 
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  أو في الظلام أو نحو ذلك، فكأنه يُدثُ   ،في الليل  الرؤيةِ   عدمُ   ؛معناه
 : ، قال  اللهِ  عن ذكرِ  عد  له بُ 

حِزْبُ  } أُولائِكا  اللََِّّ  ذِكْرا  فاأانْسااهُمْ  الشَّيْطاانُ  عالايْهِمُ  اسْتاحْواذا 
 .[19]المجادلة:  ،{إِنَّ حِزْبا الشَّيْطاانِ هُمُ الْخااسِرُونا  الشَّيْطاانِ أالاا 

*** 
 :ا والذاكرات كثيرً   اللها هم الذاكرون السابقون  •

 بأَِنَّ كَثِيَ الذكِّْرِ فِي السَّبْقِ مُفْردُِ   مُخْتَارُ يَـوْمًا لِصَحْبِهِ ـفَـقَدْ أَخْبَرَ ال -52

 الشرح:
، كما قال  دونالمفر ِ   :لهم  الذين يكثرون من ذكر الله يقال  لذلك

يوما لصحبه بأن كثي الذكر    ڠ في هذا البيت: فقد أخبر المختار  

كَانَ  )قاَلَ:    ،  أَبي هُريَْـرةََ يقصد الناظم به حديث  في السبق مفرد، و 
، (فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُـقَالُ لهَُ جُمْدَانُ   ، ، يَسِيُ في طرَيِقِ مَكَّةَ رَسُولُ اِلله  

 فَـقَالَ: 
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الْمُفارِ دُونا") ساباقا  جَُْداانُ  ا  هاذا وَمَا  )قاَلُوا:    (1)،( "سِيروُا 
 قاَلَ:   ؟!(يَا رَسُولَ اللهِ  ،الْمُفَرّدُِونَ 

 ( 2رواه مسلم.) ، ("الذَّاكِرُونا اللها كاثِيراً، واالذَّاكِرااتُ")
انُ(:  )] وَ جَُْدا نوُن ،  آخِرهِِ  وَفي  الْمِيمِ  وَسُكُونِ  الْجيِمِ  مَعَ بِضَمِّ  هُوَ 

جَماَدِيَّتِهِ يَشْعُرُ بِذكِْرِ الرَّحْمَنِ، وَيَسْتـَبْشِرُ بمنَْ يَمرُُّ عَلَيْهِ مِنْ أرَْبَابِ الْعِرْفاَنِ،  
بِاسمِْهِ  الْجبََلَ  يُـنَادِي  الْجبََلَ  »أَنَّ  وَرَدَ:  بِكَ   ؛فُلَانُ   :أَيْ   ،كَمَا  مَرَّ  هَلْ 

ن ـَ  ! أَحَد  ذكََرَ الِلََّّ؟ قاَلَ:  ابْنِ    (3)الْحدَِيثَ.اسْتـَبْشَرَ«،    !عَمِ فإَِذَا  عَنِ  الطَّبَراَنيُّ،  رَوَاهُ 

 (1) .[مَسْعُودٍ 
 

: هو جبل بين ينبع والعيص، على ليلة من المدينة، وهو بضم الجيم، ثم  جمدان (  1)
 (.345/ 1سكون الميم. مراصد الَطلَع ) 

بفتح الفاء وكسر الراء المشددة[، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج    المفردون و]
( ]قَالَ 4/  17للنووي  قُتَيْبَة:    (،  وطالت المفر ِّدون ابْن  ولِداتهم،  أقرانُهم  هلكَ  الَّذين   :

الله   لذكر  فانفردوا  النَّاس   أعمارهم،  المنقطعون عَن  الْأَزْهَرِي: هم  وَقَالَ  وعبادته. 
الله   الذ كر  لذكر  عَلَيْهِم  استولى  غَيره:  وَقَالَ   ... للذ كر.  أنفسهم  أفردوا  فكأنهم   ،

، فهم يفردونه بِالذكر وَلََ يضمون إِلَيْهِ سواهُ.[.  ء إِلََّ عَن الله  فأفردهم عَن كل شَيْ 
 (. 588/ 3كشف المشكل من حديث الصحيحين لَبن الجوزي )

 (.2676) -4( )م( 2)

(3( )طب(   )8542( الْيمان  شعب   ،)2  /175( ح  الزوائد  680(  مجمع  قال   .)
وباقي79/  10) الصحيح[،  رجال  ورجاله  الطبراني  ]رواه  عَوْنٌ:    (:  )قَالَ  الأثر: 
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فيهمما    المنافقونمن صفات  ف إِلاَّ  }:  قال الله  اللََّّا  ياذْكُرُونا  والاا 
 .[142]النساء:  ،{قالِيلًا 

والأجرُ  والذاكرات،    العظيمُ   فالمغفرة  قال  للذاكرين الله كثيا  كما 
واأاجْراً  وا }  الله: ماغْفِراةً  مُْ  لها  ُ اللََّّ أاعادَّ  واالذَّاكِرااتِ  اللََّّا كاثِيراً  الذَّاكِريِنا 

 .[ 35]الأحزاب:  ،{عاظِيمًا
*** 
 : بِما والاستعانةِ  والشكرِ  لذكرِ بِ الوصيةُ  •

 عَلَى ذِكْرهِِ وَالشُّكْرِ بِالحُْسْنِ يَـعْبُدُ   وَوَصَّى مُعَاذًا يَسْتَعِيُ إلِٰـهَهُ  -53

 الشرح:
-لنتعلم نحن منه،  ؛  ا  أوصى معاذً   ،بالذكر    وأوصى النبيُّ 

الناظم  و  معاذايشي  ووصى  قوله  قول    -في  جَبَلٍ إلى  بْنِ  :    مُعَاذِ 
 ، فَـقَالَ: (أَخَذَ بيَِدِي رَسُولُ الِلَِّّ )

 

الرَّحْمَنُ   اتَّخَذَ  }وَقَالُوا  وَقَرَأَ:  أَسْمَعُ.  لِلْخَيْرِ  هُنَّ  الْخَيْرَ؟!  يَسْمَعْنَ  وَلََ   ، رَّ الشَّ فَيَسْمَعْنَ 
وَتَخِ  مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ  يَتَفَطَّرْنَ  مَاوَاتُ  تَكَادُ السَّ ا*  شَيْئًا إِدًّ جِئْتُمْ  لَقَدْ  الْجِبَالُ وَلَدًا*  رُّ 

ا* أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا* وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا{(، ]مريم:   [. 92 -88هَدًّ

/  4هـ(: )1014( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي القاري )المتوفى:  1)
1540 .) 
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مُعااذُ") ياا  ُحِبُّكا  لأا فَـقُلْتُ:  ("إِني ِ  الِلَِّّ )،  رَسُولَ  يَا  أُحِبُّكَ  ، (وَأَنَا 
 : فَـقَالَ رَسُولُ الِلَِّّ 

دُبرُِ  )"في  ، وفي رواية:="كل صلاة"= "(ت اقُولا في "فالاا تاداعْ أانْ )
أاعِنيِ   رابِ   ةٍ:  "  كُلِ  صالاا عِبااداتِكا واحُسْنِ  ذِكْرِكا واشُكْرِكا  رواه   ،عالاى 

 : وقد قال الله (1النسائي وأبو داود وأحمد.) 
أاذكُْركُْ } تاكْفُرُونِ فااذكُْرُوني  والاا  لِ  وااشْكُرُوا    ، [152]البقرة:    ،{مْ 

 : وقال 
ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا كُلُوا مِنْ طايِ بااتِ ماا رازاقْ نااكُمْ وااشْكُرُوا لِلََِّّ  }

هُ ت اعْبُدُونا  تُمْ إِياَّ  : وقال   ،[172]البقرة:  ،{إِنْ كُن ْ
إِنْ } ابِكُمْ  بِعاذا  ُ اللََّّ ي افْعالُ  شااكِرًا  ماا   ُ اللََّّ واكاانا  تُمْ  واآمان ْ شاكارْتُُْ   
 : وقال  ،[147]النساء:  ،{عالِيمً 

إِنَّ عاذاابِ  } نَّكُمْ والائِنْ كافارْتُُْ  ازيِدا لائِنْ شاكارْتُُْ لأا إِذْ تأااذَّنا رابُّكُمْ  وا
 :  وقال  ،[7]إبراهيم:  ،{لاشادِيد  
هُ عِلْم  مِنا الْ } كِتاابِ أانَا آتيِكا بِهِ ق ابْلا أانْ ي ارْتادَّ قاالا الَّذِي عِنْدا

رابِِ    فاضْلِ  مِنْ  ا  هاذا قاالا  هُ  عِنْدا مُسْتاقِر ا  راآهُ  ف الامَّا  طارْفُكا  إِلايْكا 
 

 (. 22119(، )حم( )1522(، )د( )1303( )س( )1)
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وامانْ كافارا   فْسِهِ  لنِ ا ياشْكُرُ  فاإِنمَّاا  شاكارا  وامانْ  أاكْفُرُ  أامْ  أاأاشْكُرُ  لُواني  ليِ اب ْ
 .[ 40]النمل:  ،{رِي  فاإِنَّ رابِِ  غانِي  كا 

النعم،  الشكر  ف العام  على   ،حتى على الصحة والعافيةوالشكر 
الإنسان  موانصرا عن  الله    ؛النقم  عند  عظيم  حقوق  ،  ثوابه  ومن 

إِذاا اسْت انْصاحاكا فاانْصاحْ لاهُ "المسلم على المسلم: )  (1رواه مسلم.) كما   ،("وا
*** 
 : $قال الناظم  بذكر الله، ةحينص ال •

 وَقَدْ كَانَ فِي حَمْلِ الشَّـراَئعِِ يَجْهَدُ   أوَْصَى لِشَخْصٍ قَدْ أتََى لنَِصِيحَةٍ وَ  -54

الشرائع  بعضهم   عليه  الفقهية  والأحكام،  تختلط  كثية فالمسائل 
 لمثله سهلة ميسورة.نصيحة فالا، جدً 

 
 
 
 
 

 

 (.2162) -5)م(  (1)
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 : الله ك بذكرِ رطِ ب لسانا  •
 تعُِيُ عَلَى كُلِّ الْأمُُورِ وَتُسْعِدُ   بأَِنْ لَا يَـزَلْ رَطبْاً لِسَانُكَ هٰذِهِ  -55

 الشرح:
النصيحةفـ تَيم  الدين  روى  كما  "الداري    ،  الدين  : 

المسلمي   (1) "،النصيحة ولأئمة  ولكتابه  ولرسوله  لله  فالنصيحة 
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أرَاَدَ  )  ؛عَنْ عَبْدِ الِلَِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ و   وعامتهم،

 ، قاَلَ:  (ا، فقَالَ: يَا نَبيَّ الِلَِّّ أَوْصِنِي سَفَرً 
ئًا")  ، قاَلَ:  (يَا نَبيَّ الِلَِّّ زدِْني )قاَلَ:  ،("اعْبُدِ اللََّّا لاا تُشْرِكْ بِهِ شاي ْ
فاأاحْسِنْ") أاساأْتا  السيئاتِ   الحسناتِ   لأنَّ =  ،("إِذاا   ،=تَحو 
 ، قاَلَ:  (يَا رَسُولَ الِلَِّّ زدِْني )قاَلَ: 
(""    (2رواه ابن حبان.) ،(اسْتاقِمْ والْياحْسُنْ خُلُقُكا

 

ارِي ِ 1) ِ  ؛ أَنَّ النَّبِيَّ    ( عَنْ تَمِيمٍ الدَّ ينُ النَّصِيحَةُ" قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: "لَّلَّ ، قَالَ: "الدِ 
 (. 55)  -95وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ"، )م( 

 (. 1228(، الصحيحة ) 524( )حب( )2)
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  ، أن تنصحه بالمهم  فحاول   ،فإذا جاءك إنسان يريد منك نصيحة
لا   عليه،  توالذي  من  همةالمفيدة  المقصية  ال  فالنصيحةكثر  خي  ؛ 

 نصيحة طويلة ينُسِي آخرهُا أولَها. 
، إِنّيِ أرُيِدُ أَنْ أُسَافِرَ أَنَّ رَجُلًا قاَلَ: يَا رَسُ )  ؛عَنْ أَبي هُريَْـرةََ و  ولَ الِلَِّّ

 ، قاَلَ: (فأََوْصِنِي 
شارافٍ") عالاى كُلِ   واالتَّكْبِيِر   ، اللََِّّ بتِ اقْواى  =عندما   ،("عالايْكا 

،  (فَـلَمَّا أَنْ وَلىَّ الرَّجُلُ )=  فكبر الله    ؛تصعد على مكان فيه صعود
 قاَلَ: 
، واها ) " "اللَّهُمَّ اطْوِ لاهُ الأارْضا هَذَا  رواه الترمذي وقال:    ،(وِ نْ عالايْهِ السَّفارا

 ( 1.) حَدِيث  حَسَن  

بُسْرٍ و  بْنِ  عَبْدِ الِلَِّّ  قاَلَ: يَا رَسُولَ الِلَِّّ إِنَّ شَراَئِعَ  )   ؛عَنْ  رَجُلًا  أَنَّ 
، فأََخْبرْني بِشَيْءٍ أتََشَبَّثُ بهِِ   ، قاَلَ: (الِإسْلَامِ قَدْ كَثُـرَتْ عَلَيَّ

""لاا )  (2رواه الترمذي.) ،(ي ازاالُ لِساانُكا راطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللََِّّ
 

 

 (. 3445)ت( )( 1)

 (. 3375( )ت( )2)
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 وأشجارها:  الجنةِ   راسِ من غِ   إكثار   الإكثار من ذكر الله  •
 مَسَاكِنُ تَُهَْدُ  ـبِجنََّاتِ عَدْنٍ وَال  وَأَخْبَرَ أَنَّ الذكِّْرَ غَرْس  لِأَهْلِهِ  -56

 الشرح:
 ،في الجنة  أرضٍ   له بقعةُ د،  مات على الإيمان والتوحيإنسان    كلُّ 

اللهُ  النبي  بعظمتهاأعلم    سعتها  قال  وهي كما   ،    فيها يوجد  لا 
وإنما   هو  شجر،  جاء  غرسُ يالذي  المؤمن  لذلك  بالذكر،  ابْنِ ه  عَنْ 

  :مَسْعُودٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ 
إِبْ رااهِيما ) مُحا )"    "("لاقِيتُ  ياا   : ف اقاالا بِ  أُسْرِيا  لاةا  مَّدُ، لاي ْ

ما  السَّلاا مِنيِ   أمَُّتاكا  نقول:  =  "(أاقْرِئْ  يا  فنحن  السلام  خليل  وعليك 
بْاةِ )"  ،ورحمة الله وبركاته=  الله يا إبراهيم   "(؛ واأاخْبِهُْمْ أانَّ الجانَّةا طايِ باةُ التَُّ

  محروثةٍ   غيُ   =يعني أرض  ،  "(واأانهَّاا قِيعاان  ،  عاذْباةُ المااءِ )"  خصبة=أي:  =
لاَّ  والاا إِلاها إِ   ،واالحامْدُ لِلََِّّ   ،سُبْحاانا اللََِّّ   ؛واأانَّ غِرااساهاا)"  ،مزروعة=  لاو 

ُ أاكْباُ  ،اللََُّّ   (1رواه الترمذي.) ،("وااللََّّ
أنَّ  موقن  الآن  الكلمات،    لكلّ   أنا  هذه  قال  بكل كلمة  من  له 

 . ، وهذه وصية أبينا إبراهيم شجرة

 

 (. 3462( )ت( )1)
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  اللهُ يكن  ، فمن يذكر الله  همقُ ويوف ِ   همدُ الله مع الذاكرين يسد ِ  •
 : معه

 وَمَعْهُ عَلَى كُلِّ الْأمُُورِ يُسَدِّدُ   وَأَخْبَرَ أَنَّ اللهَ يذَكُْرُ عَبْدَهُ  -57

 الشرح:
، قاَلَ: عَنْ أَبي هُريَْـرةََ  ف  أن الله مع عبده إذا ذكره،  أخبر  و 

  :قاَلَ النَّبيُّ 
: أانَا ) ُ ت اعاالىا  عِنْدا ظانِ  عابْدِي بِ، واأانَا ماعاهُ إِذاا ذاكاراني،  "ي اقُولُ اللََّّ

رْتهُُ في ن افْسِي، واإِنْ ذاكاراني في مالَاٍ ذاكارْتهُُ في  فاإِنْ ذاكاراني في ن افْسِهِ ذاكا
إِنْ ت ا  إِنْ ت اقارَّبا إِلِاَّ بِشِبٍْ ت اقارَّبْتُ إِلايْهِ ذِرااعًا، وا هُمْ، وا قارَّبا  مالَاٍ خايْرٍ مِن ْ

ني  أاتَا إِنْ  وا عًا،  بِا إِلايْهِ  ت اقارَّبْتُ  ذِرااعًا  هارْوالاةً إِلِاَّ  تُهُ  أات اي ْ يماْشِي  رواه   ،(" 

 (1البخاري.)
الجنة  و  الله    ذكرَ   إلاّ   التكليفُ   رفعُ ويُ   ،العبادات   جميعُ   عُ تنقطِ في 
،  التي  العبادات  ، هذه  ولا زكاة ولا حجّ   ، لا صلاة لا صيام ؛هناكف

  في الآخرة.يا انتهت في الدن

 

 (. 7405( )خ( )1)



 

157 

 

وهي    واحدة    عبادة    لكنْ! فهل  الذكرتبقى  الجنة  تبقى  هذه   ،
فيه صعوبةالذكر صعب؟   ليس  إلى لا  يُتاج  وما  يُتاج وضوء،  ما   ،
الجنة  ، ولا يُتاج  ركوع أو سجود زكوات أو صدقات، دفع  العبد في 

صيام، أن    ولا  مكة  ولا  إلى  العمرة،  يذهب  أو  شابه  للحج  ما  أو 
 ل ذلك انتهى، ويبقى الذكر. كذلك،  

*** 
 بقاء ذكر الله لأهل الجنة: •

 وَيَـنـْقَطِعُ التَّكْليِفُ حِيَ يُخلََّدُوا  وَأَخْبَرَ أَنَّ الذكِّْرَ يَـبـْقَى بِجنََّةٍ  -58

 الشرح:
عْتُ النَّبيَّ  =وعن أبيه  بن عبد الله  =  عَنْ جَابرٍِ ثبت   ، قاَلَ: سمَِ
  :ُيَـقُول ، 

ا) أاهْلا  فُلُونا "إِنَّ  ي ات ْ والاا  واياشْرابوُنا،  فِيهاا  كُلُونا  يَاْ والاا    ،لجاْنَّةِ 
ي ات اغاوَّطوُنا   ،ي ابُولوُنا  تْاخِطوُنا والاا    ،والاا    !( فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟)قاَلُوا:    ،("يما

  ، لا بد له من إخراج=فكل فأين يذهب الطعام؟  يأ=ما دام الإنسان  
 قاَلَ: 
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واراشْح  كاراشْحِ ) الْمِسْكِ "جُشااء   الذي  الج=،  "(  الصوت  شاء 
معدة من  العرَق،رشحوال،  الشبعان  يخرج  هو  رائحةُ رائحتَ   لكنّ   ؛    ه 

 . المسك=
الن َّفاسا )" تُ لْهامُونا  واالتَّحْمِيدا، كاماا  التَّسْبِيحا  رواه  =  .("يُ لْهامُونا 

 := أبي هريرة عن في رواية و مسلم، 
 (1رواه البخاري ومسلم.)  ،(«ايُسابِ حُونا اللََّّا بُكْراةً واعاشِي  ")

له  مستمر  تسبيح   انقطاع  لا  لا  هناك  نَّار،    ليل  يوجد  ،  ولا في 
الاستمرار  (اوعشيًّ   بكرةً )  وكلمةُ  العبد    ،تفيد  من  مستمر  فهناك ذكر 

 .في الدنيا كالنفس للحي
*** 
 :لعبده الذاكر  اللهِ  محبةِ  من أسبابِ  اللهِ  ذكرُ  •

لهَِ وَمُرْشِدُ   كْرهِِ غَيَْ أنََّهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في ذِ  -59  طرَيِق  إِلَى حُبِّ الْإِ

 الشرح:
الله   والاا  }:  قال  لِ  وااشْكُرُوا  أاذكُْركُْمْ  {  تاكْفُرُونِ فااذكُْرُوني 

 : ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ عَنْ أَبي هُريَْـرةََ ، و [152]البقرة: 

 

 (. 2835) -18(، )م( 2834) -17(، )م( 3245( )خ( )1)
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عِنْدا ) أانَا   : ت اعاالىا  ُ اللََّّ إِذاا    "ي اقُولُ  ماعاهُ  واأانَا  بِ،  عابْدِي  ظانِ  
معيَّ   تدلُّ الجملة  =هذه    ،"(ذاكاراني  يُبُّ     اللهِ   ةِ على  الذي    ه، للعبد 
ن افْسِي)"  قال=: في  رْتهُُ  ذاكا ن افْسِهِ  في  ذاكاراني  في    إنَّه،  "(فاإِنْ  يذكرك 

رْتهُُ  )"ه في نفسك،  نفسه إذا ذكرتَ  إِنْ ذاكاراني في مالَاٍ ذاكا في مالَاٍ خايْرٍ وا
هُمْ  الناس ذكرتَ   إنْ و   : أي،  "(مِن ْ أمام  مجلسٍ   ؛ه  أومجتمع  أو  ،في  في   ، 
إِنْ ت اقارَّبا  )"   ك،ئِ من مل خيٍ  في خطبة، الله يذكرك في ملأٍ أو    ،ديوان وا

إِنْ ت اقارَّبا إِلِاَّ ذِرااعًا ت اقارَّبْتُ إلِايْ  عًا،  إِلِاَّ بِشِبٍْ ت اقارَّبْتُ إلِايْهِ ذِرااعًا، وا هِ بِا
تُهُ هارْوا  ني يماْشِي أات اي ْ إِنْ أاتَا   (1رواه البخاري.) ،("لاةً وا

 . فذكر الله سبب في محبة الله 
*** 
 :  حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وغيرهُا •

 وَعَنْ كُلِّ قـَوْلٍ للِدِّيَانةَِ مُفْسِدُ   وَيَـنـْهَى الفَتَى عَنْ غِيبَةٍ وَنيِمَةٍ  -60

 الشرح:
يكره    ذكركَ   ؛والغيبة ما  فيهفي غيبته  أخاك  تقول  وإن كان  ،  ما 

  ذكرتَ   فإنْ الإفساد،    بي المسلمي على جهةِ   الحديثِ   نقلُ   ؛والنميمة

 

 (. 7405( )خ( )1)
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فهذه    أخاك فيه  هو  هو  أمّ   ؛غيبةبما  فهذا  فيه  ليس  بما  ذكرته  إن  ا 
  .والعياذ بالله البهتان

بعيبِ  ذكرته  لو  وكذاأما  فيك كذا  أنت  وجهه  فهذا  ه في    ، تم  ش، 
، وكله ذكره أخاك بما يكره،  الغيبة والنميمة والبهتانو   ففرق بي الشتم

، وإن كان في  بهتانف، وإن كان ليس فيه  غيبةإن كان في غيبته فهذه  
 . والعياذ بالله م  تْ شا وجهه فهذا 

ب اعْضًا: }  قاَلَ  ب اعْضُكُمْ  ي اغْتابْ  والاا  تَااسَّسُوا  شبه  ف=  ،{والاا 
فقال   الإنسانِ   لحمِ   بأكلِ   الغيبةا   اللهُ  }=الميت،  أانْ :  أاحادكُُمْ  أايَُِبُّ 

راحِيم   ت اوَّاب   إِنَّ اللها  واات َّقُوا اللها  فاكارهِْتُمُوهُ  تًا  ماي ْ أاخِيهِ  لحاْما  كُلا    ، {يَا
بْنِ كَعْبٍ  لذلك جاء في عقوبة هؤلاء المغتابي ما ثبت     عَنْ أُبيَِّ 

 : قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله 
عُ ) بِ "لامَّا  والمعراجرحلة  أثناء  أي:  =  ؛"(رجِا  قالالإسراء   ،=: 

مُْ أاظْفاار  مِنْ نُحااسٍ )" ؛ بل من عظام  اً =ليست أظفار   ،"(مارارْتُ بِقاوْمٍ لها
ءِ ياا    ،يَاْمُشُونا وُجُوهاهُمْ واصُدُوراهُمْ )"  =من نحاس  ف اقُلْتُ: مانْ هاؤُلاا
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كُلُ  يَا الَّذِينا  ءِ  هاؤُلاا  : قاالا في  جِبْيِلُ؟  واي اقاعُونا  النَّاسِ  لُحوُما  ونا 
 ( 1.) رواه أبو داود وأحمد ،("اضِهِمْ أاعْرا 

*** 
 : اا عظيمً حظ   ا نَلا كثيرا   اللها  كرا من ذا  •

 مُوَحَّدُ ـبِكَثْـرةَِ ذكِْرِ اِلله نعِْمَ ال   وَرَغْبَة     لَكَانَ لنَاَ حَظ  عَظِيم -61

 الشرح:
لِمانْ  لاقادْ كاانا لاكُمْ في  }:  قال الله   أُسْواة  حاساناة   راسُولِ اللََِّّ 

اللََّّا كاثِيراً واذاكارا  الْْخِرا  واالْي اوْما  اللََّّا  ي ارْجُو  فمن    ،[21]الأحزاب:    ،{كاانا 
  :قال  ورجا اليوم الآخر، ، ى بالنبيِّ يذكر الله كثيا هذا تأسَّ 

فااث ْ } فِئاةً  لاقِيتُمْ  إِذاا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  أثناء =  ،{بُ تُواياا  أي: 
تُ فْلِحُونا }  قال:=  ،الحرب  لاعالَّكُمْ  اللََّّا كاثِيراً   ، [ 45]الأنفال:    ،{وااذكُْرُوا 

 : وقال 
ذِكْراً كاثِيراً} اللََّّا  اذكُْرُوا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  بُكْراةً   واسابِ حُوهُ   *ياا 
 :  ن صلاة الجمعةبعد الانتهاء م وقال  ،[ 42، 41]الأحزاب:   ،{واأاصِيلًا 

 

(1( )د(   )4878( )حم(   ،)13364( الجامع:  صحيح  والصحيحة:  5213(،   ،)
(533 ) 
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مِنْ فاضْلِ } الْأارْضِ واابْ ت اغُوا  فاانْ تاشِرُوا في  ةُ  فاإِذاا قُضِياتِ الصَّلاا
 .[10]الجمعة:   ،{اللََِّّ وااذكُْرُوا اللََّّا كاثِيراً لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا 

، فلو يعلم الإنسان ما في   اللهِ   كرِ ذِ   ةِ قلَّ   من أسبابِ   الجهلُ و 
يقبِ وجدتَ ل  ،عظيمال  هوأمرِ   الذكرِ   ثوابِ  ذكرِ   لُ ه  وأنا  الله كثيً   على  ا، 

 أضرب مثالا على ذلك: 
، دينار  عليك    لنزلَ   (، سبحان الله)  :قلت  ماكلَّ   لأحدهم:لو قلنا  

؟! حدلأ  هُ بِ تَ ن ـْي ـَتنزل عليك، هل س  الدنانيوستبقى    (سبحان الله)  :قل
الله؛    لا! بذكرِ  بعينهسينشغل  يرى  الجهلالآن    ،لأنه  و زال  بقى يس، 

تنادي عليه زوجته،  (سبحان الله  ،سبحان الله  ،سبحان الله)  :يذكر  ،
لماذا؟    ولا ينتبه لهم  لا يهتم،  أصحابه،ينادي عليه أولاده، ينادي عليه  

   .من نتائج هذا الذكر لأنه يريد المزيد
 :قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  نْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ عَ 
إِبْ رااهِ ) أُسْرِيا بِ "لاقِيتُ  لاةا  لاي ْ : ياا مُحامَّدُ   ،يما  أاقْرِئْ أُمَّتاكا   !ف اقاالا

ما  السَّلاا بْاةِ   ،مِنيِ   التَُّ طايِ باةُ  الجاْنَّةا  أانَّ  الْمااءِ   ،واأاخْبِهُْمْ  واأانهَّاا    ،عاذْباةُ 
اللهُ    ، اللهُ والاا إِلاها إِلاَّ   ،واالحاْمْدُ للهِ   ،سُبْحاانا اللهِ   ؛واأانَّ غِرااساهاا  ،قِيعاان   وا
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بِِلِله""وَ    ،أاكْباُ" إِلاَّ  قُ وَّةا  والاا  حاوْلا  وأحمد    ،(لاا  الترمذي  عند  بزوائده  الحديث 

 (1والبيهقي في الشعب.)  ،وابن حبان  والبزار والطبراني في الأوسط،
 :ولُ اِلله قاَلَ: قاَلَ رَسُ  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ 

الجاْنَّ ) غارْسِ  مِنْ  مااؤُهاا  ؛ةِ "أاكْثِرُوا  عاذْب   تُ راابُِاا،    ،فاإِنَّهُ  طايِ ب  
الكبي،    ،(لاا حاوْلا والاا قُ وَّةا إِلاَّ بِِلِله"  ؛فاأاكْثِرُوا مِنْ غِرااسِهاا رواه الطبراني في 

 (2وفي الدعاء.) 
 ؟الجنة فأين هذا من غراسِ 

، وأحلى  دِ بْ من الزُّ   ها من ذهب، وثمارها أليُ في الجنة سوقُ   أشجار  
 .ا فيهاالعسل، وأشياء كثية جدًّ  من

عَ  ابْنِ  زمُُرُّدٍ  )  قاَلَ:   ڤبَّاسٍ  عَنْ  مِنْ  جُذُوعُهاا  الجاْنَّةِ  "نُاْلُ 

الْعِراَضِ هي  =  ،("واكارابُِاا  ،أاخْضارا  الْغِلَاظِ  السَّعَفِ  مادتُُاأُصُولُ   ، = 
أاحْْارُ ") النخل وجريدُ =   ، ("واساعافُهاا  ،ذاهاب   سْواة   كِ ")  ؛=هالسَّعَف: ورق 

 

(1( )ت(   )3462( )حم(   ،)23552( )طس(   ،)4170( )بز(  )حب( 1992(،   ،)
(821 ( )هب(   ،)657 ( الْجَامِع:  صَحِيح  انظر   ،)5152( حِيحَة:  الصَّ  )105  ،)

 (. 1583(، )1550صَحِيح التَّرْغِيبِ: )

)ج2) )طب(  )13354ح  364ص   12(  الدعاء:  في  )طب(  انظر  1658(،   ،)
 (.1213صَحِيح الْجَامِع: )
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هاا مُقاطَّعااتُْمُْ واحُلالُهُمْ   ،لِأاهْلِ الجاْنَّةِ  ءِ،   ،مِن ْ لِ واالدِ لاا واثَاارُهاا أامْثاالُ الْقِلاا
 ِ اللَّبا مِنْ  ب ايااضًا  الْعاسالِ   ،أاشادُّ  مِنْ  الزُّبْدِ   ، واأاحْلاى  مِنْ   ُ لايْسا   ،واأالْيْا

 (1) رواه الحاكم في مستدركه. ،("فِيهاا عاجام  

 أَيْ: ليس فيها نوى.(؛ سا فِيهاا عاجام  لايْ )

مزرعتِ   وأنتَ   تخيـَّلْتَ لو   الله)  :وقلت  ،ك في  لك    (سبحان  تخرج 
نُلة    ؛الدنيابل من أشجار    ؛ ذهبمن  شجرة    كل  نقولشجرة، لا  

وتجد الأشجار تخرج، هل   (سبحان الله)  :، وتقولامثلا أو حتى زرعً 
   .تإذا تعب إلاّ  ؛تذكر الله بقى ليل نَّارتسكت؟ والله ستس

إن شاء   ،ستجدها أمامك يوم القيامة  وهذه أخبار    ،أنت مع الله
 .الله 

 
 
 
 
 

 

 (. 3735(، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ: ) 3776( )ك( )1)
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 الله:  عبادِ  جهلِ  الله، من كثرةِ  رِ كْ ذِ  ةُ لَّ فقِ  •
لَهِ التـَّعَبُّدُ   وَلَكِنـَّناَ مِنْ جَهْلِناَ قَلَّ ذكِْرُناَ  -62  كَمَا قَلَّ مِنَّا لِلْإِ

 الشرح:
يقصِّ   فبعضُ  ذكرِ   لويغفُ   رُ الناس  إلاَّ   عن  يذكره  فلا  قليلا،   الله، 

الله   هؤلاء والعياذ بالله الذين لا يذكرونَ ، فأصلاً   ومنهم من لا يذكرهُ 
 : هم، قال الله في حقِّ أصلا، نسأل الله السلامة

حِزْبُ  } أُولائِكا  اللََِّّ  ذِكْرا  فاأانْسااهُمْ  الشَّيْطاانُ  عالايْهِمُ  اسْتاحْواذا 
إِ  أالاا  الْخااسِرُونا الشَّيْطاانِ  هُمُ  الشَّيْطاانِ  حِزْبا  أمَّا   ، [19]المجادلة:    ،{نَّ 

 :  قال الله في شأنَّم نالذيفهم ، المنافقون
إِلىا  } قاامُوا  إِذاا  وا خاادِعُهُمْ  واهُوا  اللََّّا  يَُاادِعُونا  الْمُناافِقِيْا  إِنَّ 

ياذْكُرُ  والاا  النَّاسا  يُ رااءُونا  قاامُوا كُساالىا  ةِ  قالِيلًا الصَّلاا إِلاَّ  اللََّّا    ،{ونا 
الله    ،[142]النساء:   يذكر  قلبه،  من  ليس  لكن  الله  يذكر  المنافق  حتى 

 ولكن قليل.
الانشغال بالدنيا، بالأموال والأولاد،    الله؛  كرِ ذِ   ةِ لَّ قِ   ومن أسبابِ 

 ولذلك حذر الله المؤمني فقال: 
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دكُُمْ عانْ ذِكْرِ ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا تُ لْهِكُمْ أامْوا } الُكُمْ والاا أاوْلاا
الْخااسِرُونا  هُمُ  فاأُولائِكا  ذالِكا  ي افْعالْ  وامانْ    تخيل!   ،[9]المنافقون:    ،{اللََِّّ 

موا  رِ فحُ   ،فاتت عليهم  الله، هذه الساعاتُ   ذكرِ   في غيِ   يضتَ  ساعات  
  ا الإنسانُ ى فواتُيندم علس  في الجنة وما شابه ذلك، ساعات    اً أشجار 
 :  ، قالالعاقل
قالِيلًا } ماعاايِشا  فِيهاا  لاكُمْ  الْأارْضِ واجاعالْناا  ماكَّنَّاكُمْ في  ماا   والاقادْ 

اعْمالُوا آلا دااوُودا  }لآل داود:    ، وقال  [10]الأعراف:    ،{تاشْكُرُونا 
 .[ 13]سبأ:  ،{واقالِيل  مِنْ عِباادِيا الشَّكُورُ  شُكْرًا

*** 
 : وليس من أحد  التوفيق والفوز من اللهو  •

 فَمَا خَابَ عَبْد  للِْمُهَيْمِنِ يَـقْصِدُ   وَسَلْ ربََّكَ التـَّوْفِيقَ وَالفَوْزَ دَائمًِا  -63

 الشرح:
مِنْ  }:  قال   تَاْرِي  جانَّاتٍ  واالْمُؤْمِنااتِ  الْمُؤْمِنِيْا   ُ اللََّّ واعادا 

الِدِينا فِيهاا واماسااكِنا طايِ با  ةً في جانَّاتِ عادْنٍ وارِضْواان  تحاْتِهاا الْأانْهاارُ خا
 :  وكما قال  ،[72]التوبة:  ،{الْفاوْزُ الْعاظِيمُ  مِنا اللََِّّ أاكْباُ ذالِكا هُوا 



 

167 

 

الْقِيااماةِ  } ي اوْما  أُجُوراكُمْ  تُ واف َّوْنا  إِنمَّاا  وا الْماوْتِ  ذاائقِاةُ  ن افْسٍ  كُلُّ 
زحُْزحِا  الجاْنَّ   فامانْ  واأُدْخِلا  النَّارِ  فاازا   ةا عانِ  إِلاَّ   ف اقادْ  نْ ياا  الدُّ الحاْيااةُ  واماا 
الْغُرُورِ  عمران:    ،{ماتااعُ  الزحزحةُ [185]آل  جهنم    ،  بالله-عن   -والعياذ 

 .هذا فوز عظيم ؛من النار والنجاةُ 
من ذلك، إذا سألتم الله فاسألوه    لأكبرَ   يطمحُ   المؤمنَ   العبدَ   لكنَّ 

الجنات،   هُريَْـرَةَ أعالي  أَبي  النَّبيِّ    عَنْ  عَنِ   ،  :َقاَل فاإِذاا  ...  »، 
، فاإِنَّهُ أاوْساطُ الجانَّةِ، واأاعْلاى الجانَّةِ، واف اوْقاهُ   ساأالْتُمُ اللََّّا فاسالُوهُ الفِرْداوْسا

 (1.)رواه البخاري ،عارْشُ الرَّحْْانِ، وامِنْهُ ت افاجَّرُ أانْهاارُ الجانَّةِ«
وأوس  ؛الفردوس الجنة  أعلى  الجنةفإنه  تقلْ   ،ط  يقول    لا  كما 

 ؛ اب هذا الإنسان كذَّ   !!ن في الجنة يفي متر   نِ ايكفيني متر   :بعض الناس 
ه ما يختار مترين في  ت أمامَ ضَ رِ ا، لو عُ ترين في الدنيا لا يرضاهمالملأن  
أنا أريد مترين    :يختار مائتي في مائتي، فكيف بالجنة يقولبل    ؛مترين

   !في مترين؟
ه أصلا، ومن ا لا يصلُ وإمّ   ،ها يصلُ ا إمّ صغيً   افمن وضع له هدفً 

قريبا منه، فمن يضع في    ه أو يصلَ يصلَ أن  ا  ا إمَّ ا كبيً وضع أمامه هدفً 
 

 (. 7423( )خ( )1)
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ولا    ،ميل  ائةميل، يمشي مائة ومائتي وثلاثم  ألفَ   أن يمشيَ   ةً نفسه همَّ 
  فَ لِّ ن كُ مَ أمّا  يشعر بالتعب،    النهاية  من  ب تر يشعر بتعب، عندما يق 

ثُ  ثلاثي ميلا  ؛ثلاثيأو عشرين أو فيمشي عشرة  ميلٍ  ئةَ ما أن يمشيَ 
 . تك أعلى من ذلك ويشعر بالملل، فاجعل همَّ  ،يتعب

*** 
 : على خير الأنَم والسلامِ  بِلصلاةِ  الكلامِ  مُ اتوخِ  •
 عَلَى خَيِْ مَنْ قَدْ كَانَ للِْخَلْقِ يُـرْشِدُ   وَصَلِّ إِلٰهِي مَعْ سَلَامٍ وَرَحْمةٍَ   -64

 الشرح:
الملائكة عليه  وصلت  في كتابه،  عليه  الله  صلى  قال   ،   فقد 

:  
آمانُوا  } الَّذِينا  أاي ُّهاا  ياا  النَّبِِ   عالاى  يُصالُّونا  ئِكاتاهُ  وامالاا اللََّّا  إِنَّ 

 .[56]الأحزاب:  ،{صالُّوا عالايْهِ واسالِ مُوا تاسْلِيمًا
يُ ؛  على رسوله  من الله  الصلاةُ ف  بي الملائكة،    اللهُ  عليه  ثنِي أي: 

 .له وفي الملأ الأعلى، لمحبته 
ثني عليه الملائكة المقربون، ويدعون  تُ أي:    ؛والصلاة من الملائكة

 عون.له ويتضرَّ 
 الدعاء له بأن يثني الله عليه في الملأ الأعلى.  ؛والصلاة من العباد



 

169 

 

 : أَنَّ الِلََّّ =$=كما قال ابن كثي    مِنْ هَذِهِ الْآيةَِ   واالْماقْصُودُ ]

   يُـثْنِي بِأنََّهُ  الْأَعْلَى،  الْمَلَأِ  في  عِنْدَهُ  وَنبَِيِّهِ  عَبْدِهِ  بمنَْزلِةَِ  عِبَادَهُ  أَخْبَرَ 
أمََرَ   عَلَيْهِ. ثَُُّ  الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي  وَأَنَّ  الْمُقَرَّبِيَ،  الْمَلَائِكَةِ  عِنْدَ    عَلَيْهِ 

بِالصَّ  السُّفْلِيِّ  الْعَالمَِ  عَلَيْهِ،  =عليه=  لَاةِ  أهَْلَ  الثّـَنَاءُ وَالتَّسْلِيمِ    ليَِجْتَمِعَ 
يعًا  عَلَيْهِ مِنْ   (1) .تفسي ابن كثي .[أهَْلِ الْعَالَمِيَ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ جمَِ

والبركاتُ عليه؛ فهو    والسلاماتُ   ،الطيباتُ والرحماتُ   فالصلواتُ 
 : ل للخلق أجمعي، قا ؛وخيُ مرشدٍ  ،هادٍ  خيُ 

أارْسالْنااكا شا } إِنََّ  النَّبُِّ  أاي ُّهاا  رًا واناذِيراًياا  وادااعِيًا إِلىا    *اهِدًا وامُباشِ 
واسِرااجً  بإِِذْنهِِ  مُنِيراًاللََِّّ  فاضْلًا    * ا  اللََِّّ  مِنا  مُْ  لها بِاِنَّ  الْمُؤْمِنِيْا  واباشِ رِ 

 (.47 – 45الأحزاب:  ) ،{كابِيراً
*** 
 :اعً ب ا ت ا  ڤالكرامِ  على الصحابةِ  أيضا  والسلامُ والصلاةُ  •

 صَلَاةً وَتَسْليِمًا يدَُومُ وَيَخْلُدُ   وَآلٍ وَأَصْحَابٍ وَمَنْ كَانَ تًَبِعًا  -65

 الشرح:

 

 (. 457/ 6فسير ابن كثير، تحقيق سلَمة )( ت1)
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الصحابة  والسلام  الصلاة  فـ منفردةً   ڤعلى  تكون  بل    ؛لا 

دون فيفرَ   ؛الصحابة  :أي  ،ا هم، أمّ على النبي    ا للصلاةِ تبعً تكون  
 مَ يُترحَّ يفردون بأن    ؛السلف الصالحنهم، ومن بعدهم من  ي عبالترضِّ 
   .عليهم

تقول أنك  ذكر  فكما  عنو   ،  الله  رسولِ   عند  ذكر تقول  د 
ذكر  ،  ڤ  الصحابة عند  الصالحأما  في    السلف  عاش  من  وهم 

رحمهم    تقول:  العلماء والدعاةمن بعدهم من  و الثلاثة القرون الأولى،  
 : الله، قال 

واالَّذِينا  واالسَّابِقُونا  } واالْأانْصاارِ  الْمُهااجِريِنا  مِنا  الْأاوَّلوُنا 
جانَّاتٍ  مُْ  لها واأاعادَّ  عانْهُ  واراضُوا  هُمْ  عان ْ  ُ اللََّّ راضِيا  بإِِحْساانٍ  ات َّب اعُوهُمْ 

الْعاظِيمُ  الْفاوْزُ  ذالِكا  أابادًا  فِيهاا  الِدِينا  الْأانْهاارُ خا تحاْت اهاا  ]التوبة:    ،{تَاْرِي 

 :  وقال  ،[100
ُ عانِ الْمُؤْمِنِيْا إِذْ يُ باايِعُوناكا تحاْتا الشَّجاراةِ ف اعالِما } لاقادْ راضِيا اللََّّ

قاريِبًا ف اتْحًا  مُْ  بِا واأاثَا عالايْهِمْ  السَّكِيناةا  فاأانْ زالا  قُ لُوبِِِمْ  في  ]الفتح:    ،{ماا 

18]. 
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ره ابن كثي في =كما ذك  قاَلَ الْجمُْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ   =لذلك=  وا ]
صلى الله على    :=تقول  : لَا يَجُوزُ إِفـْراَدُ غَيِْ الْأنَبِْيَاءِ بِالصَّلَاةِ؛ تفسيه=

لِلْأنَبِْيَاءِ إِذَا ذكُِرُوا، الصلاة=    :=أي  ،لِأَنَّ هَذَا قَدْ صَارَ شِعَاراً  =!فلان
ُ عَلَيْهِ".فَلَا يَـلْحَقُ بِهِمْ غَيْهُُمْ، فَلَا يُـقَالُ: "قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ    صَلَّى الِلَّّ

ُ عَلَيْهِ".   أَوْ: "قاَلَ عَلِي  صَلَّى الِلَّّ
"، وَإِنْ   ا لَا يُـقَالُ: "قاَلَ مُحَمَّد  وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى صَحِيحًا، كَمَ 

جَلِيلًا؛  =  =محمد  كَانَ   ما  عَزيِزاً  اللفظ  لكن  صحيح  =كلام 
 .  ذَا مِنْ شِعَارِ ذكِْرِ الِلَِّّ لِأَنَّ هَ  ؛ورد=

لَهمُْ؛  عَاءِ  الدُّ عَلَى  وَالسُّنَّةِ  الْكِتَابِ  مِنَ  ذَلِكَ  في  وَرَدَ  مَا    وَحَملَُوا 
ى على أبي أوفى  كما صلّ   ى على أحدٍ صلَّ   =ولهذا لم يثبت أن النبي  

وَلِهذََا لَمْ    ،=بالنبي    هي خاصة    بلْ   ؛لهم  ه، فهذه ليست شعاراً وغيِ 
أَبي  لِآلِ  شِعَاراً  وَامْرأَتَهِِ.  يَـثْـبُتْ  لِجاَبرٍِ  وَلَا  أَوْفَى،  عليهم    =عندما صلى 

سلامة    .ت  ،تفسي ابن كثي   .[وَهَذَا مَسْلَك  حَسَن  ، قال ابن كثي:=  النبي  

(6  /478 ) (.1) 

 

 (.478/ 6( تفسير ابن كثير، ت. سلَمة ) 1)
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المنظومة  وبِذا هذه  من  انتهينا  قد  الله  وقد  ، نكون  في   بِرك 
نكملها  أظنّ فكنت  الوقت،   بنا  وإذا  نصفها،  عند  سنقف   في  أننا 

لنا فيما   وأن يباركا نا ما جهلنا،  مَ أن يعلِّ فنسأل الله  الوقت المناسب،  
 ا.لمً عِ نَ وأن يزيدا منا، علَّ 

عبر  هد ذلك  اوبِرك الله فيمن شيا من حضرتم،  بِرك الله فيكم  
الاجتماعي التواصل  ذلك،    ،وسائل  شابه  وما  الله  والفسبكة  وبِرك 
بعد،   فيما  سيستمع  الله  فيمن  ينونسأل  الدنيا   نافعَ أن  في  بذلك، 

وأن لنا في كتابنا في عليي إن شاء الله،  ذلك    وأن يكتبا والآخرة،  
الأعمالَ   يجعلا  الحسنات    هذه  موازين  وتثقل حسنات  موازيننا،  تثقل 

 .يوم القيامة إن شاء الله 
 أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

 والله تعالى أعلى وأعلم 
 ى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجَعيْ وصلى الله وسلم وبِرك عل

 والسلام عليكم ورحْة الله وبركاته 
 فلسطي حررها الله.  -غزة  -الوسطى -المغازي -مسجد الزعفران
 . م2021/ 11/ 15وفق:   ،هـ1443 /ربيع الآخر /10 ،قبيل ظهر الاثني
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 أسئلة اللقاء: •
عند:  سؤال الكريم  للقرآن  أبنائنا  تنصحنا في مسألة حفظ   ماذا 

ينتمي  من  المحفظي  وفي  المساجد،  في  التي  القرآن  تحفيظ  جمعيات 
 ؟ للأحزاب 

لا  الجواب قرآن،  القرآن  القرآن تأن    الأحزاب ستطيع  ت:  في  غي 
يستطيعحرفاً  ما  قال  ،  ون،  لاهُ  }  :فقد  واإِنََّ  الذ كِْرا  ن ازَّلْناا  نحاْنُ  إِنََّ 

 .[9]الحجر:  ،{لحااافِظوُنا 
لل الحفظ  قدر  على  اللهفلذلك  شاء  إن  مانع  في  ما  ا أمّ   ،قرآن 

خاصة فيها التنظي لهذا التنظيم أو    مجالسُ   حضورُ فه  منه    رُ حذِّ الذي أُ 
على أنه هو    لا يدلّ   ،ذاتهبلأن التنظيم هذا    ؛ ما شابه ذلك ذاك، أو  

من   جزء  هو  وإنما  بكثي،  ذلك  من  أوسع  الإسلام  فقط،  الإسلام 
فظ القرآن الكريم لا مانع إن رأى رؤيا معينة، فعلى قدر ح  ،الإسلام
علم  التجويد، وعنده  علم لأن فيهم من نبغ في ذلك، وعنده   ؛شاء الله

قراءات، وهو منضم لذلك الحزب أو ذاك التنظيم أو ما شابه ذلك، 
النبي   بفعل  يذكرني  هذا  مثل  منهم  سَ   فالأخذ  بعضَ   مَ لَّ عندما 
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بدرٍ  ي  عشرةً   أسرى  الصحابة  أطفال  والقراءة ،  غةَ الل  علِّمونَّممن 
 . جائز على قدر هذا الأمروالكتابة، 

 تعالى أعلى وأعلم والله 
 

بسبب الشتم والسباب على المملكة العربية السعودية عبر    :سؤال
وسائل التواصل من الجانب الفلسطيني، هل من كلمة للمملكة العربية  

 السعودية حرسها الله؟ 
 الجواب:

السعوديةأولا العربية  المملكة  أو كل    : سواء  المغرب  أو  أو مصر 
أو حتى الكفار والكافرين ما ينبغي السب والشتم، هذا   ،دول العرب 

لنا بخي، واحد يسب ويشتم  والشتم لا يأتي  السب  أول شيء، وأن 
قلت كلمة:   ومرة  ينبغي هذا،  ما  الرأي؟  ليلا ونَّارا  ونشتم ما  نسب 

هم أم إذا  شتمنا    وهم أنسأل الله لهم الهداية؟ إذا سببنا  أوعلى الكفار  
  ويقدموا لنا الخي، أي أمر تريد من الله أن يُقق   ،دعونا الله أو يهديهم

 ؟لنا
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خطاهم،   الثانيةالجواب:   ويسدد  يهديهم الله  أن  أحسن،  والله 
الفتن   أفضل من أن تكون  ويكونوا على الخي، ويقدموا للأمة الخي، 

السب والشتم من والقلاقل التي نراها الآن في العالم، فلذلك حكاية  
   .بعض الأفراد هذا عن جهالة ،وليس من الفلسطينيي ،بعض الأفراد

أنَس   أعميت  فهؤلاء  وإنما  الخي،  حقيقة  الحقيقة،  يعلمون  لا 
بصائرهم في أمور معينة، فينظرون إلى بلدان أخرى أنَّا أفضل من بلاد 

ل،  يظنون أن فيها الخي وأفض  ،العرب والمسلمي، من بلاد غي العرب 
العرب   غي  قدم  ماذا  وانظر  اقرأ  التاريخ  وعبر  وهذا خطأ كبي جدا، 

   ؟!حتى لو تسمى بالإسلام ماذا قدم للإسلام والمسلمي
البهائم لا يجوز سبها ولا   ؛لا يجوز أصلافالسب والشتم   حتى 

فَـقَالَ رَسُولُ   ،مع النبي  أثناء سفر  ه  ه صاحبُ نُ يلعَ  بعير  فهذا  شتمها،  
 : اِلله 

عِنُ باعِيراهُ؟"ما ) ا اللاَّ  قاَلَ:  !(أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ )قاَلَ:  ("!نْ هاذا
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ناا بِالْعُونٍ، لاا تادْعُوا عالاى أانْ فُسِكُمْ، والاا  ) "انْزِلْ عانْهُ، فالاا تاصْحاب ْ
تُ واافِقُوا مِنا اللهِ  تادْعُوا عالاى أامْواالِكُمْ، لاا  دكُِمْ، والاا    تادْعُوا عالاى أاوْلاا

   (1رواه مسلم.)  (، سااعاةً يُسْأالُ فِيهاا عاطااء ، ف اياسْتاجِيبُ لاكُمْ"
ناقة   بتسر   أو  فيأمر  الانتفاع  يُتلعنها صاحبتها،  وعدم  وتركها  ها 

قاَلَ:  بها،   حُصَيٍْ،  بْنِ  عِمْراَنَ  اِلله  ) عَنْ  رَسُولُ  نَمَا  بَـعْضِ    بَـيـْ في 
هَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ أَسْفَارهِِ، وَامْرأَةَ  مِنَ الْأنَْصَا رِ عَلَى نَاقةٍَ، فَضَجِرَتْ فَـلَعَنـَتـْ

 فَـقَالَ:  (،رَسُولُ اِلله 
هاا واداعُوهاا، فاإِنهَّاا مالْعُوناة ") فَكَأَنّيِ  )قاَلَ عِمْراَنُ:   (،"خُذُوا ماا عالاي ْ

أَحَد لَهاَ  يَـعْرِضُ  مَا  النَّاسِ،  في  تََْشِي  الْآنَ  مسلم.) .  (أرَاَهَا  انْزِلْ  )  (2رواه 
بِالْعُونٍ  ناا  ب ْ تاصْحا فالاا  )عانْهُ،  فاإِنهَّاا (،  واداعُوهاا،  هاا  عالاي ْ ماا  خُذُوا 

طعَّ (،  مالْعُوناة   يكون  أن  للمؤمن  ينبغي  لا  لعَّ اناً فلذلك  ولا  ولا اناً    
 ا.ا ولا بذيئً شً فاحِ 

العامة  ونهيبُ  السعودية  العربية  المملكة  السؤال   ؛بجهود  لأن 
عليها، وبج العربية عمومً   هودِ جاء  أمورُ الدول  وإن كانت  السياسة    ا، 

 

 (. 3009( )م( )1)

 (. 2595) -80( )م( 2)
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بالسياسة يعملون  وهم  بالسياسة،  العمل  تقتضي  الدول    ،اليوم 
بدل  يعملون بالسياسةوالمسئولي   ولذلك  منا بالسياسة،  أعلم  وهم   ،

والعباد والبلاد  الديار  تذهب  وبعض   ،أن  الأموال  بعض  تذهب  ربما 
الناس،   أمام  التي  أنَّا عظيمةتكون  و الأشياء  نظرهم  مهمة   ،في  وأنَّا 

 . هذا من أجلوأن يشتم  وما شابه ذلك، هذا لا ينبغي أن يسبّ 
ظلما  لكن رأينا  من    ،لو  رسوله  سنة  أو  الله  لكتاب  مخالفة  أو 

 .ندعو له بالهداية هذاأو عالم  ،حاكم
أو تكلمنا معه،    نصحناه،استطعنا الوصول إليه وصلنا إليه و   إنف

اللهم احفظهم واحفظ بلاد  ونقول:    داية والتوفيق،باله  له  وإلا ندعو
بالخي   تأمرهم  التي  الصالحة  البطانة  وارزقهم  والعباد،  عامة  المسلمي 
وتحضهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تأمرهم بالشر وتحضهم  
للمملكة   دعاء  العالمي،  واجعل عملهم كله في رضاك يا رب  عليه، 

والمسلم العرب  ولأمة  قد  خاصة  الدعاء  وهذا  الله  ونسأل  عامة،  ي 
تستغربون منه نسأل الله أن يرفع الوبا والبلا عن العالم كافة المسلمي  

المسلمي جميعا،   ؛وغي  الناس  على  يقع  ضرر  وهذا  وباء  هذا  لأن 
 .ويصلنا منه ما وصلنا الآن
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إلعموما    فالدعاء لى دعاء ولو غي مسلم، لكن  كل من يُتاج 
  ، اللهم اغفر وارحم المسلمي والمسلمات   فنقول:لم،  الرحمة نُص المس 

الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب    ،والمؤمني والمؤمنات 
 الدعوات يا رب العالمي، اللهم آمي.

 والله تعالى أعلى وأعلم 
 

ما انتشر أخيا الكلام على العلماء وهو قديما وحديثا، يا   :سؤال
خصوصا أن من العلماء من يشار لهم   يت كلمة توجيهية في ذلك،ل

 بالبنان؟ وبارك الله فيكم.
نقولالجواب انتشر  إ  :: نحن  الآن  العلماء  والكلام في  الطعن  ن 

أو   ،عبر وسائل الإعلام أيضا، وفي محطات خاصة نصرانية أو علمانية
صحيح  بخاري ولا  صحيح الولا تريد    ،تسب وتشتم  ،ما شابه ذلك 

من  ،مسلم عالما  تريد  يَ   ولا  أن  له كلمة    تكونَ   وأ  ه،رأس  رفعَ العلماء 
بالجميعتسمع،   فنهيب  ذلك،  نحو  يُ   ؛أو  لا  هذه أن  لمثل  ستمع 

الناهقة الأصوات  وتلك  النابحة،  العلم  ، الأصوات  أهل  وضد   ،ضد 
 .تعالى أعلى وأعلمالله و وضد المسلمي عموما.  ،الدعاة
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الرَّحْْانِ :  قال    :سؤال ذِكْرِ  عانْ  ي اعْشُ  لاهُ  }وامانْ  نُ قايِ ضْ   
الله    ،( 36)الزخرف:  ،  شايْطاانًَ{ هل  يقيّ   الآن  الذي  هذا  هو  ض 

 ويرفعه عن هذا العبد؟ الشيطان ويرسله، أم يُفظ الله 
قد رفع  الجواب له شيطانا يكون  إذا قيض  العبد  عن  : هو  هذا 

لأحفظَ  الله    العبد  نه  فأعمال  لحكمةٍ   فعله،  له   ،كلها  فقيض 
رفع   لأنه  حفظه،  شيطانا  حرية يقيَّ   فالشيطانعنه  على  ليس  ض 

وإنما هو بإرادة الله   يشاء ويهدي  لأن الله    ؛الشيطان،  يضل من 
  عليه أن يسأل الله    والإنسانيكون في القدر،    وهذامن يشاء،  

والتوفيق مشى    ،الهداية  قد  يكون  أن  الإرشاد،  وسار  بعد  هداية  في 
 ،في كتاب   يرشدوه، يقرأَ أن    علماءيطلب من ال  :أي  ؛وهداية الإرشاد

يتعلم يكون عالما، يسأل سؤالا، ثُ بعد ذلك يسأل الله أن يوفقه لهذا  
  .الأمر

نوع    ولذلك هذا   الدعاء  الله  يقيه  الإنسان  فهذا  القدر،  من 
الشيطان، ويُفظه منه، لأسباب هو فعلها هذا الإنسان، ويقيض له  

د وإرادة  عل العب، فهي ترجع إلى فوويرفع عنه حفظه لأسباب فعلها ه
 . تعالى أعلى وأعلموالله الله الكونية. 


